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المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في التنزيل على الواقع

الملخـص

نــع مفهــومُُ الحاكميــة جــراء تراكمــاتٍٍ حركيــة للفكــر الخــارجي الــذي 
ُ
اصطُ

 تندلق مغبّّاتُُها بين الفينة والأخرى في البلدان التي تشهد 
َ
 عصريةَ

ً
أضحى مشكلةً

التوتراتِِ وأشكالٍٍ من الصراعات التي تتناقض مع مفهوم التعايش والإنسانية.

ويبدو أن الكتاباتِِ في هذا الصدد لا تزال بحاجة إلى تحريرٍٍ ونقدٍٍ لاسيما 

بعــد أن وقــع الكــثيرُُ منهــا في مصيــدة الاقتنــاع بــأن مفهــوم الحاكميــة مفهــوم 

شــرعي مقبــول، بعكــس التحقيــق العــلمي والتأصيــل التــاريخي الــذي ســلكتْْه 

 الموضوعية المفرزة لنقد هذا الموضوع، ونقض تبعاته، ونسف 
ُ
هذه الدراسةُ

تتبــعٌٌ لحيثيــات الأســباب  بــل  الدواعــش والإخــوان،  بهــا  التي اعتصــم  الشُُّــبه 

والمسببــات منــذ جمــال الديــن الأفغانــي والكــواكبي والمــودودي وســيد قطــب 

عــن  الحكــم  إلى  تــسعى  متطرفــة  جماعــات  ولادة  وراء  كانــوا  ممــن  وغيرهــم 

طريق خطف الدين الإسلامي وتحويله وتحويره ليخدم أيديولوجية الموروث 

الخــارجي الــذي لا تــزال بعــض الكتــب حاضنــة لــه، ممــا يتطلــب نهضــة جــادة 

قصْْــد تصفيــة كتــب التراث مــن المدسوســات الخارجيــة.

على أن ثمــة فترة قــد انتشــر فيهــا هــذا المفهــوم، وانت�شى ســدنتُُه، وتمــا�شى 

 مــن ســاداتهم 
الًا

مــع الأغــراض البراغماتيــة التي يتــميز بهــا الطابــع الإخوانــي أم

ــى لهــم ذلــك مــع وجــود الفكــر العميــق، وإحيــاء 
ّ
للوصــول إلى ســيادة العالــم. وأنّ

سماحة الإسلام، والذود عن محاسنه، مما تسعى إليه العقول النيرة الكامنة 

في عــدد مــن الجامعــات، مثــل جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية.
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لــذا جــاءت هــذه الرســالة التحليليــة النقديــة التأصيليــة لتفكيــك هــذا 

المفهوم، وإيضاح علاقته بخصائص عالم المفاهيم والمصطلحات الشرعية، 

وتحقيــق اندراجــه في الدخيــل المخــلّّ بالمتــوخى مــن وضــع المصطلحــات، إلى 

جانب كشف آثاره في الحقل التاريخي، ومآلاته في الواقع الحالي، مع التأصيل 

المعمّّــق المعتمــد على الــسبر والتقســيم للمزالــق اللغويــة والشــرعية والفكريــة 

ــري الخــوارج والدواعــش والإخــوان.
ّ
المســقطة لشــبه مفكّ

علاوة على الاســتقراء المنهجي الــذي تــم توظيفــه في هــذه الرســالة للإلمام 

ــر التنزيــل لهــذا المفهــوم الدخيــل 
ْ
بــالمآلات الدينيــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة إثْ

عــن كبيرهــم الــذي علمهــم التكــفير في ذات الرســول عليــه الــصلاة 
َ
منــذ أن طَ

 ذاتُُها يسعى إليها الخوارج 
ُ
 له )أعدل فإنك لم تعدل(، والشبهةُ

الًا
والسلام قائ

وأذنابُُهــم في كل عصــر زعمًًــا منهــم أنهــم يريــدون الخير، وكــم مــن مريــد للخير لا 

يبلغــه كمــا قــال ابــن مســعود ر�ضي الله عنــه.

الكلمات المفتاحية:

)الحاكمية –المفاهيم الشرعية – إيديولوجيا – المزالق -المآلات( 
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المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في التنزيل على الواقع

المقدمـة

تسعفنا النصوص التاريخية لبدء الخليقة بفهم عدد من القضايا الأولى 

المرتبطــة بالحيــد عــن حكــم الله، أو التمــرد على أوامــره، أو الــسعي لشــرعنة 

مــنهج مشــوب بالتبــار والمظلمــة، رغــم أن الله تعــالى فطــر البريــة على المســاكنة 

والمرحمة. ولعل أبرز النماذج الأولى التي مثلت الحيد حن حكم الله والتمرد 

على أوامــره نموذجــان؛ إبليــس، ثــم قابيــل بــن آدم.

ويبدو أن الملائكة مع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم ﴿لَاَ يَسَۡۡبِقُُِونَهَُُۥ 

ۡـرِهِِۦِ يََعۡۡمََ�لــونََ﴾ ]الأنبيــاء: 27[ جــاء تعليقهــم في تلــك المحادثة  �م
َ
وَۡۡلِِ وََهُُم بِأَِ بِٱِلۡق�

�يِ  ـَةِِ إِنِِّ ٓئِِ�ك التي تشــبه في صورتهــا نوعًًــا مــن الشــورى ﴿وََإِذۡۡ �قـَالََ رََ�بـُكََ لِلِۡۡمََلَٰٓ�

ۡـفِِكُُ  َـا وََيََس� ِـدُُ فِيِ�ه َـن يُُفۡۡس� َـا �م َـلُُ فِيِ�ه تََجۡۡع�
َ
ــوٓٓاْْ أَ ل� ۖ قََا ةَٗۖ� رۡضِِ خََلِيِف�

َ
لِٞٞ فِيِ ٱلۡأَۡ جََا�ع

ُـونََ﴾  َـا لَاَ تََعۡۡلََم� عۡۡ�لــمُُ �م
َ
�يِٓٓ أَ ۖ �قــالََ إِنِِّ ل�ــ�كَۖ سُُ  ِ دَِّ� دِِۡكََ وََنُُق� بَِّ�حُُِ بِِحََم� آَءََٓ وََنََح�ــنُُ نُس� ِ�م ٱلدِّ�

]البقــرة: 30[.

فبحكــم مــا رأوه مــن نمــاذج ســابقة مــن الخلائــق غير المعصــومين حين 

ســكنوا مــا شــاء الله أن يســكنوه في الكواكــب والمجــرات؛ قامــوا بقيــاس فعــل 

البقــاء، أو  بمــا يتوقــع مــن ذريــة آدم أن يفعلــوه جــراء الصــراع على  هــؤلاء 

التنافس على الشهوات، أو الانقسامات الاجتماعية الناتجة عن الاستغلال 

المفــرط للمكنــوز في أقطــار الأرض أو أي أرض أخــرى، باعتبــار أن ثمــة أرضين 

ٰ�تــهِۦِ  أو كواكــب تعمرهــا خلائــق مثلمــا أشير إليــه في قولــه ســبحانه ﴿وََ�منِۡۡ ءََايَٰ�

مِۡۡ إِذََِا  وََُ عَلََىَٰٰ جََمۡعِِۡ�ه ةَٖۚ�ۚ وََه� ِـن دََآ�ب َـا �م َـثََّ فِيِهِِم� َـا ب� رۡضِِ وََ�م
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� مَٰ� ــَسَّ ۡـقُُ ٱل خََ�ل

.]29 قََدِِيرٌٌ﴾]الشــورى:  ـآَءُُٓ  يََ�ش
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آَءََٓ﴾  ِ�م ۡـفِِكُُ ٱلدِّ� َـا وََيََس� ِـدُُ فِيِ�ه َـن يُُفۡۡس� ثــم إن تعــبير الملائكــة بقولهــم ﴿�م

]البقــرة: 30[ دلالــة واضحــة على أســبقية علــم المقاصــد على أي تشــريع قــد 

يختلــف بحســب الأزمنــة والأمكنــة، إذ حفــظ الأرواح مقــدس غايــة القداســة، 

لمــراد  تمامًًــا  في الأرض مخالــف  الفســاد  وعمــارة الأرض واجــب حــتمي، وأن 

دِِِينََ﴾  ــبُُّ ٱلۡمُُۡفۡۡس� َ لَاَ يُُح� ۖ إَِنَّ ٱللَّهَ� رۡ�ضِۖ
َ
َـادََ فِيِ ٱلۡأَۡ ۡـغِِ ٱلۡفََۡس� الله مــن خلقهــا ﴿وََلَاَ تََب�

َـا﴾ ]الأعــراف: 56[. حِِٰ�ه دََۡ إِصِۡۡلَٰ� رۡضِِ بََع�
َ
ِـدُُواْْ فِيِ ٱلۡأَۡ ]القصــص: 77[، ﴿وََلَاَ تُُفۡۡس�

وذكرهم للخاص )يسفك الدماء( بعد العام )يفسد( دليل على أن أبرز 

خصــال المفســدين هــو رؤيــة القتــل مســارا لهــم، وشــعارا لمبتغاهــم، ووســيلة 

لتحقيــق مــآرب كبرائهــم ممــن يؤزونهــم نحــو المزيــد مــن الــهلاك وبــث الفنــاء، 

مثلمــا يشــهد تاريــخ الصــراع البشــري منــذ لحظاتــه الأولى.

إذن فنحــن أمــام نمــوذجين خطيريــن، كلاهمــا قــد تمــرد على أوامــر الله 

جل وعلا؛ نموذج إبليس في عصيانه، وحسده، وكبريائه المزعوم، ثم نموذج 

قابيل بن آدم في عصيانه، وحسده، ومباشرته القتل وسفك دم أخيه ظلما 

 ِ  ٱبۡۡنََيۡۡ ءََادََمََ بِٱِلۡحَۡقَِّ�
َ
وعدوانــا وسخطــا لأقــدار الله، قــال تعــالى: ﴿وََٱ�تــلُُ عََلََيۡۡ�همِۡۡ نََب�ــأَ

 ۖ قۡۡتُُلََ�نــ�كَۖ
َ
َـرِِ �قــالََ لَأََ ل�ــمۡۡ يُُتََقََ�بــلۡۡ �منََِ ٱلۡأٓخ� َـا وََ حََدِِهِم�

َ
بــلََ �منِۡۡ أَ �بــا قُُرۡۡبََان�ــا فََتُُقُُ�� إِذِۡۡ قَََرَّ

نَاَ۠۠ 
َ
آَٓ أَ َـطتََ إِلََِيَّ ي�ــدََكََ لِتََِقۡۡتُُلََنِيِ �م ُ �منََِ ٱلۡمُُۡ�تــقِِينََ ٢٧ لَئ�ــنۢۢ بَس� َـا يََتََقََ�بــلُُ ٱ�للَّهُ �قــالََ إِم�َنَّ

ن 
َ
رِيِــدُُ أَ

ُ
�يِٓٓ أُ ٰ�لمَِِينََ ٢٨ إِنِِّ َ رََبََّ ٱلۡعَٰۡ� َـافُُ ٱللَّهَ� خ�

َ
�يِٓٓ أَ ۖ إِنِِّ قۡۡتُُ�ل�كََۖ

َ
ۡـكََ لِأَِ ِـطٖٖ ي�ــدِِيََ إِلََِ�ي بِبََِا�س

ٰ�لــمِِينََ ٢٩  ؤُُاْْ ٱلظَّٰ� ٓ ل�ــكََ جََزَٰٓ�  َـا�رِۚۚ وََذَٰ� حٰبِِٰ ٱل�ن صۡۡحَٰ
َ
ُـونََ �منِۡۡ أَ  ب�ــإِثِۡمِِۡي وََإِثۡم�ِـكََ فََتََ�ك

َ
تََب�ــوٓٓأَ

ثَََ  سِِٰرِِيــنََ ٣٠ فََبََع� صۡۡب�ــحََ �منََِ ٱلۡخَٰۡ�
َ
تَََلَهَُُۥ فََأَ خِِيــهِِ فََق�

َ
ُـهُُۥ قََ�تــلََ أَ تَۡۡ لَهَُُۥ نََفۡۡس� فََطَََوَّ�ع

وََٰي�ــلََتََىٰٓٓ  خِِيــ�هِۚۚ �قــالََ يَٰ�
َ
وَۡءََۡةََ أَ رِٰيِ �س رۡضِِ لِيُُِرِِي�ــهُُۥ كََي�ــفََ يُوَُٰ�

َ
ثَُُ فِيِ ٱلۡأَۡ ُ غُُرََب�اــا يََبۡۡح� ٱ�للَّهُ

نََِ  حَََ �م صۡۡب�
َ
خِِيۖۖ فََأَ

َ
وَۡءََۡةََ أَ رِٰيََِ �س وَٰ�

ُ
أَُ رََُبِِا ف� ٰـذََا ٱلۡۡ�غ هٰ لََۡ هَٰ كُُــونََ مِِ�ث

َ
نۡۡ أَ

َ
َـزۡۡتُُ أَ عََ�ج

َ
أَ

نٰدِِٰمِِينََ ٣١﴾ ]المائــدة: 27 - 31[. ٱلنَّٰ
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وصح في الحديث عن عبد الله ر�ضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى 

الله عليــه وســلم: »لا تقتــل نفــس ظلمًًــا، إلا كان على ابــن آدم الأول كفــل مــن 

دمها، لأنه أول من سن القتل«1.

ومــا دام قابيــل بــن آدم هــو أول مــن ســن القتــل، وعرفنــا دوافــع ذلــك 

وعللــه، وكــون إبليــس أول مــن عصــا أمــر الله بتأويلاتــه العقليــة التي صــدرت 

جــراء الحســد أو خبــث النفــس المليئــة بمشــاهدة الــذات واســتحقار الآخــر، 

وازدراء منزلة آدم التكوينية، كل تلك الأوصاف نجدها في قوم أخبر بهم النبي 

صلى الله عليــه وســلم في الحديــث الــذي يرويــه أنــس بــن مالــك وأبــو ســعيد 

الخــدري ر�ضي الله عنهــا أن رســول الله  قــال: »ســيكون في أمتي اخــتلاف، 

وفرقــة يحســنون القــول ويسيئــون الفعــل، يقــرءون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم 

يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، ثــم لا يرجعــون إليــه حتى 

يرتــد على فوقــه، هــم شــرار الخلــق والخليقــة، طوبــى لمــن قتلهــم، وطوبــى لمــن 

قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في �شيءٍٍ، من قاتلهم كان أولى بالله 

منهــم« قالــوا، يــا رســول الله، مــا ســيماهم؟ قــال: »التحليــق«2.

1 البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المــغيرة البخــاري، )المتــوفى: 256 هـــ(، 
الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليــه وســلم وسننــه وأيامــه، دار 
اليمامــة، بيروت، ط3، 1407 – 1987، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب خلــق آدم صلــوات الله عليــه 

وذريتــه، الحديــث رقــم: 3157، ج3، ص1213.
2 المــوصلي، أبــو يــعلى أحمــد بــن علي بــن المــثنى بــن يــحيى بــن عي�سى بــن هلال التمــيمي المــوصلي، )ت 
307هـــ(، مســند أبــي يــعلى، تحقيــق حــسين ســليم أســد، دار المأمــون لــلتراث، دمشــق، ط1، 1404 – 

رقــم: 3117، ج5، ص426. الحديــث   ،1984
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كمــا أن تــأويلات إبليــس هي تمامــا كتــأويلات الخــوارج، فقولــه ســبحانه 

تََۡنِيِ �مِـن َنَّاٖرٖ  ِ�نــهُُ خََلََق� ن�ــا۠۠ خََيۡۡرٞٞ مِّ�
َ
ۖ �قــالََ أَ مََرۡۡ�تــ�كَۖ

َ
جُُۡدََ إِذِۡۡ أَ َلَّا تَس�

َ
َـكََ أَ َـا مََنََع� ﴿�قــالََ �م

﴾ ]الأعــراف: 12[، كالخــوارج المادحين أنفســهم، حيــث  وَخَََلََقۡۡ�تـَهُُۥ �مـِن طِِيٖنٖ
َـهُُ  اسِِ مََن يَشَۡۡرِِي نََفۡۡس� "يــسمى الخــوارج بالشــراة متــأولين فيــه قولــه: ﴿وََ�منََِ ٱَنَّل

��للَّهِۚۚ﴾ ]البقــرة: 207[1". لــذا فالخــوارج يــرون أنهــم أتقــى  ـَاتِِ ٱ مََرۡۡ�ض ـآَءََٓ  ٱبۡتِِۡ�غ
النــاس، وأزهــد النــاس، وأقــرب النــاس إلى الله، وأنهــم يســتحقون الجنــة دون 

غيرهــم، وأن الدنيــا في نظرهــم لا بــد مــن المــرور بهــا وفــق مــا يرونــه مــن الفنــاء 

والــهلاك، إذ لا عمــارة في قاموســهم، ولا حضــارة في كهنوتهــم.

ذلــك أن الجمــع بين سخافــة العقــل الــذي وقــع فيــه إبليــس في مخالفتــه 

لأمــر الله، وبــبين فــوران النفــس الغضبيــة عنــد قابيــل؛ يكونــان الشخصيــة 

الخارجية منذ مهدها الأول أيام ذي الخويصرة مرورا بقتلهم لعثمان، وسائر 

الحــروب التي خاضوهــا، وإيغالهــم في التــدمير إلى يومنــا الحــالي في أســماء شتى 

كالشــراة، والمحكمــة، وجماعــة الهجــرة، والإخــوان، والقاعــدة، والدواعــش، 

ونحوهــا مــن الأســماء التي مــا تــزل تصــب في صحائفهــا وصحيفــة قابيــل مــا لا 

يعلمــه إلا الله مــن ظلــم وفســاد في الأرض وهلاك للحــرث والنســل، وتبغيــض 

النــاس الديــن الحنيــف، وتشــويه ســماحة الإسلام.

1 الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، )ت 502 هـ(، المفردات في 
غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1996م، ص260.
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مــن أجــل هــذا اخترت موضــوع المفاهيــم الشــرعية وأســباب الانحــراف 

لكونــه  نقديــة،  تحليليــة  تأصيليــة  دراســة  أنموذجًًــا؛  الحاكميــة  التنزيــل،  في 

مــن  ضــروب  فيهــا  حصلــت  التي  الشــرعية  المفاهيــم  بين  يجمــع  موضوعــا 

التأويلات والتحويرات، مع ما يتضمنه من صنوف في نقد المنطلقات العقلية 

والسلوكية، أو استقراء المزالق الفكرية والشرعية المؤدية إلى ما أصبح عليه 

حــال الخــوارج وأتباعهــم في العصــر الحــالي.

•  أهمية موضوع الرسالة:	

لا يختلــف اثنــان مطلقًًــا في كــون النفــس البشــرية وعرضهــا مــن أنفــس 

مــا دافــع عنــه الشــرع، ودعــا النــاس إلى رعايتهمــا واستثمارهمــا بمجموعــة مــن 

الحقــوق والواجبــات، غير أن الفكــر الخــارجي على خلاف المقصــد الشــرعي 

تمامًًا، نظرًًا إلى اعتبار فكرهم هو تعريض النفس للهلاك والإهلاك، وتعريض 

العــرض للقــذف جــراء التفســيق والتبديــع والتكــفير، ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن 

لــوازم داعيــة إلى التباغــض والهجــر وتــرك التعايــش الســلمي.

ولما كانــت عباراتهــم وأفكارهــم ومقالاتهــم وتأويلاتهــم تستنــد إلى مجموعــة 

مــن الشــبه الشــرعية، أو الآراء الممزوجــة بأنمــاط مــن التفــكير الأعــوج؛ فــإن 

البحــث الأكاديمي يســتوجب النظــر في شبههــم بتوظيــف النقــد والتحليــل، مــع 

اســتحضار مــا دســوه في كتبهــم ممــا يقــت�ضي تفعيــل الاســتقراء والتأصيــل.
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إلى  ومــن المعلــوم لدينــا أن وجــود تمــحلات الفكــر الخــارجي قــد تســرب 

تتقاذفهــا  مفاهيــم  تنشــئة  اقــت�ضى  ممــا  والتاريــخ،  واللغــة  والفقــه  التفــسير 

الأهــواء، وتتخللهــا ثغــرات اعتباطيــة في الســلوك والقناعــات، أو التنــازع بين 

ســاداتهم في الــتنزيلات والاستراتيجيــات؛ فكان لزامًًــا تحريــر الدراســة لموضــوع 

المفاهيــم الشــرعية، وأســباب الانحــراف في تنزيلهــا وفــق تســليط الضــوء على 

مًًا لهــم لمآرب دمويــة، أو براغماتيــة تنحــو 
َ
الحاكميــة التي ابتدعوهــا لتكــون ســلَّ

مــنحى الانتهازيــة والوصوليــة ليحكمــوا النــاس بالنــار والحديــد مثلمــا يقتضيــه 

فكرهــم الــذي يــسعى في الأرض فســادًًا، والله لا يحــب الفســاد.

وقــد بحثــت مليًًّــا عــن مصــطلح قديــم يلائــم تخبطاتهــم الفكريــة والعقديــة 

"الــذي  العربــي  اللســان  تــعني في  التي  فلــم أجــد أدقََّ مــن مفهــوم )الجربــزة( 

الحكمــة هي محبــة  أو  الفلســفة  كانــت  فــإذا  بالفســاد"1.  النــاس  بين  يــسعى 

الخصــال  لشــريف  والانصيــاع  بالإنســان،  المحيــط  الوجــود  ونفــع  الفضيلــة 

البانيــة للإنســانية، واكتســاب العلــوم النظريــة وإثــارة المــلكات، فــإن الأمــر كمــا 

يقــول الكفــوي: "الحكمــة هي معرفــة الحقائــق على مــا هي بقــدر الاســتطاعة، 

وهي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة ما لها وما عليها المشار إليه بقوله تعالى: 

اۗۗ﴾ ]البقــرة:269[، وإفراطهــا:  ثَِٗرٗي اٗرٗ ك� وتِيََِ خََيۡۡ
ُ
دَۡۡ أُ ةَََ فََق� ُـؤۡۡتََ ٱلۡحِۡكِۡۡم� َـن ي� ﴿وََ�م

ينــبغي كالمتشــابهات، وعلى وجــه لا  الفكــر فيمــا لا  اســتعمال  الجربــزة؛ وهي 

 ينبغي، كمخالفة الشرائع، وتفريطها: الغباوة؛ التي هي تعطيل القوة الفكرية،

1 رضا، أحمد، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط1، 1377 هـ / 1958 م، 500/1
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والوقــوف عــن اكتســاب العلــم، وهــذه الحكمــة غير الحكمــة التي هي العلــم 

بالأمــور التي وجودهــا مــن أفعالنــا، بــل هي ملكــة تصــدر منهــا أفعــال متوســطة 

بين أفعــال الجربــزة والبلاهــة"1.

وأهمية القضاء على الجربزة التي دستها في كتب التنظيم الإرهابي المسمى 

بالإخــوان المســلمين يحتــاج إلى تفــرُُّغ تــام، وتكثيــف الجهــود العلميــة لمحاولــة 

ِ مــن ظواهــر الاخــتلاق على الشــريعة التي يستثمــر فيهــا كل خــارجي قصــد 
الحــ�دِّ

إلجــاء المفكريــن في التيــارات الأخــرى أن ينضــووا في منهاجهــم، وهــذا مــن أخطــر 

الممارسات التي يظهر فيها البحث أنه درس موضوعًًا ذا أهمية بالغة من حيث 

الفكــر التــاريخي، ومــن حيــث المقاصــد الشــرعية، ومــن حيــث الواقــع الاجتماعي.

• مشكلة البحث	

إن مفهوم الحاكمية مجرد طعم قد تم حبكه من زعماء الفكر الخارجي 

ليكون سلمًًا لتمرير قضايا الحكم والسياسة وفق سلسلة من المصنفات التي 

تم بثها في أقطار الأرض، في أزمنة شهدت الإلهاء بالحرب العالمية الثانية، أو 

بالصراعات الاستعمارية في البلدان العربية.

العصــارات  لــولا  لينشــأ  كان  مــا  الحاكميــة  أن مفهــوم  إلى  وإذا توصلنــا 

الفكرية التي أنتجت لنا التيار الإخواني بما تشربه من تناقضات منهج محمد 

عبــده وأســتاذه جمــال الديــن الأفغانــي؛ فــإن إشكاليــة تفريعــه عــن مقولــة 

الخوارج )الحكم لله( أو )قضية التحكيم( أعطى له ابتلاع ذلك الطعم الذي 

تجرعــه كــثير مــن الكتــاب في هــذا الشــأن؛ ظــانين أنــه مفهــوم مقبــول وشــريف، 

والواقــع أنــه دخيــل وخبيــث.

1 الكفوي، أبو البقاء أيوب بن مو�سى الحسيني الحنفي، الكليات، ط2، 1419ھ/1998م، ص382.
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وتتزايد إشكالية البحث، لا سيما في حال وجود كتب داعية إلى تصحيح 

المفاهيم، مع أن الواقع وقوعها هي كذلك في مغبة القول بلوازم الحاكمية، 

الذي هو مفهوم لا يمت إلى التحقيق العلمي بأي صلة.

أحــد  هــو  التطــرف(  مواجهــة  في  أن تصحح  يجــب  )مفاهيــم  كتيــب  إن 

الــذي زلــت أقلام المؤلــفين  لــم تســتوعب هــذا المزلــق الخــطير  التي  النمــاذج 

رََتْْ بــشكل لا يليــق إلا بخصومهــم مثــل قولهــم، "الحاكميــة هي  ِ
فيــه، حيــث مُُــ�رِّ

الالتزام بمــا نــزل مــن شــرع الله، الحاكميــة هي التي يجــب أن تكــون لله وحــده 

وليــس لأحــد مــن خلقــه"1.

على أن ثمــة دراســات تنحــو مــنحى الــرد على اســتحياء رغــم تشــبعها هي 

بـ)مفهــوم  المعنونــة  الموجــزة  كالدراســة  الدخيــل  المفهــوم  هــذا  بتمريــر  كذلــك 

الحاكمية مـن أجــل تـجــاوز إشـكــالات المفهوم والتوظيف الإيديولوجي( حيث 

يقــول مؤلفــه: "بهــذا نؤكــد أن مفهــوم الحاكميــة في الإسلام هــو الفيصــل بين 

خصائــص الألوهيــة والســلطة الحاكمــة، مــن خلال تأكيــد بشــرية الحاكــم 

واحتمــال الخطــأ والصــواب في قراراتــه وإدارتــه للدولــة والحكــم، ففــي حاكميــة 

ا لإرادة الله، ولا معتمََــدًًا 
ً
ــا باســم الله، ولا منفــذً

ً
الإسلام الحاكــمُُ ليــس متحدثً

مــن الله لحكــم النــاس، بــل هــو بشــر مــن البشــر، بكل مــا تعنيــه هــذه البشــرية 

 للمحاســبة"2.
الًا

مــن أبعــاد في مقدمتهــا جعلــه مــح

1 النجــار، عبــد الله وآخــرون، فماهيــم يجــب أن تصحح في مواجهــة التطــرف، الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب، القاهــرة، ط1، 2020، ص40.

2 الناصــري، محمــد، فمهــوم الحاكميــة مـــن أجــــل تـجــــاوز إشـكــــالات المفهــوم والتوظيــف الإيديولــوجي، 
مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط1، 1439هـ/2018م، ص38.
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ولا أشــك أن مكمــن الخطــأ في هــذه الدراســة هــو اعتمــاده الأكبر على 

تمريرات زعماء الفكر الإخواني، وعلى رأسهم الذين ذكرهم في صفحته الأولى 

مــن رســالته، إذ اعــتبر كتــاب طــه جابــر العلوانــي )حاكميــة القــرآن( و)الأبعــاد 

السياســية( لهشــام جعفــر، و)نظريــة الحاكميــة( لمحمــد عمــارة وغيرهــا؛ حيــث 

اعتبرهــا الناصــري محــاولات جــادة يــشترك معهــا في المقصــد والغايــة.

وهذا في نظري أحد الوسائل التي يتخذها الإخوان المسلمون وغيرهم من 

التيــارات الفكريــة المنحرفــة حينمــا يتــسترون خلــف هيئــات حكوميــة لطباعــة 

كتــب تحمــل أفكارهــم بعناويــن براقــة يحسبهــا الظمــآن مــاء، لكنهــا في الحقيقــة 

اجترار لأفكار حزبهم بصيغ أخرى تتما�شى مع طبيعة ما هم فيه من الأزمات 

السياســية التي شــاء الله ألا تقوم لهم قائمة وألا يدوم لهم ســلطة.

كمــا تــزداد إشكاليــة البحــث في شــقه الاســتقرائي، بسبــب نــدرة الكتابــة 

عن المزالق الفكرية واللغوية والشرعية التي تدعو كل خارجي يرى من شبهة 

)الحكم بما أنزل الله( المعيار الهلامي الذي يزن به الحكام والمحكومين، ليقوم 

بإسقاطات التكفير والتفسيق، ولربما أدمجوها بعبارات مشحونة بالتخويف: 

كمصــطلح الــردة، أو حلال الــدم، أو مخلــد في النــار. بيــد أن موضــوع )الحكــم 

بمــا أنــزل الله( مســألة عامــة يتطــرق إليهــا التخصيــص والتقييــد والاســتثناء، 

وتتفــاوت بحســب الظــروف والأحــوال والأزمنــة والأمكنــة، وهي لا تبعــد البتــة 

عــن الامتثــال لأي حكــم فــقهي ممــا يشــمله النظــر الأصــولي والمقاصــدي.
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ومن وجه آخر، تتعلق إشكالية البحث بأولية انبثاق التفرق في المجتمع 

لدى اتجاهين: حيث يمثل بداية للصراع على تأويل النص كما يقول رضوان 

الســيد: "بعــد إذ بــدأ النــص القرآنــي يتغلغــل في الاجتمــاع بالأمصــار، ويفعــل 

فعلــه، ففيمــا عــدا التســميات الجغرافيــة، مثــل النهــروان وحــروراء والخــازر 

وعين الــوردة، ويمكــن رد المســميات والمصطلحــات الأخــرى لهــذه الجماعيــات 

المبكــرة إلى القــرآن؛ مثــل خــوارج، ومحكمــة، وشــيعة. وكان هــؤلاء الثائــرون 

الســلطة  مــع  ليؤسســوا عليــه صراعهــم  القرآنــي  النــص  الجــدد يسترجعــون 

الخــوارج  سمى  فقــد  خصومهــم.  نفســه  الوقــت  في  بــه  وليــنبروا  الســائدة، 

والشــيعة خصومهــم الأمــويين: محــلين وقاســطين وناكــثين ومــارقين؛ وكل هــذه 

المفاهيــم قرآنيــة الأصــل"1.

• إشكالية البحث:	

• مًا لتمريــر قضايــا التحكــم فــي عقــول 	
ّ
ســل صَيّــر المصطلحــاتُ 

ُ
كيــف ت

التكفيــر؟ بلوْثــة  المتشــبعين 

• مــا مــدى تأثيــر المــدارس المؤسســة للفكــر الخارجــي فــي بلــورة مفهــوم 	

الحاكميــة وعجْنهــا فــي قالــب مــن الشــرعنة المــزوّرة؟

• هــا إلــى 	
َ
مــا الداعــي لتبنــي الفكــر الإخوانــي التســويقَ للحكاميــة وتحويل

أمهــات مســائل العقيــدة؟

• عمًــا مدسوسًــا 	
ُ
علــى أي �شــيء اعتمــد التكفيريــون فــي جعــل الحاكميــة ط

في مســائل السياســة الشرعية؟

1 الســيد، رضــوان، فماهيــم الجماعــات في الإسلام دراســات في السوســيولوجيا التاريخيــة للاجتمــاع 
العربــي الإسلامــي، دار المنتخــب العربــي، بيروت، ط1، 1414هـــ/1993م، ص44.
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• كيــف حــوّل الفكــر الخارجــي )الحكــم بمــا أنــزل الله( إلــى معيــار هلامــي 	

ام والمحكوميــن؟
ّ
يقيســون بــه الحــك

• مــا هــي المــآلات الدينيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي أحدثهــا انتشــارُ 	

مفهــوم الحاكميــة؟

• منهج الدراسة: 	

ى الجانب التحليلي في معظم حيثيات البحث، حيث يعتبر التحليل 
َ
يتجلَّ

أحدََ المقومات البحثية التي يستفتح به المستغلق، ويبين به المجمل، ويعالج 

به المستصعب. كما أن البحث لتعلقه بإيراد مجموعة من الأدلة قد تتنازعها 

المدارس الفكرية فإن منهج التفسير النقدي يوظف في هذا الصدد.

 Logical( المنطقــي  التدليــل  على  كــبير  حــد  إلى  الدراســة  هــذه  وتعتمــد 

Reasoning( وذلــك للوصــول إلى حلــول المشــاكل. وتطبــق هــذه الطريقــة عــادة 

عندمــا تتعلــق المشكلــة بــالأفكار Ideas أكثر مــن تعلقهــا بالحقائــق"1.

ويظل منهج التأصيل مرهونًًا بوجود قضايا تاريخية وأخرى تأويلية تتعلق 

باللغة والوقائع، أو بالنظريات الفكرية الناتجة عن مجموعة من الأشخاص 

المكونين لكيان أو حزب تربطهم رابطة فكرية أو عقدية، وهو الملاحظ ضرورة 

على الفكــر الــذي يتــبنى القــول بالحاكميــة، وينافــح عنهــا بالســنان واللســان، 

حتى أضحى ذلــك المفهــوم شــعارًًا لهــم، بغــض النظــر امتثالهــم لما يقررونــه في 

كتبهــم أم هي مجــرد دعــاوى.

1 بدر، أحمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة الأكاديمية، الجيزة، ط1، 1994، ص25.
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مــن  لــه  بــد  لا  والتحليــل  التأصيــل  بين  الجامــع  النقــدي  المــنهج  إن  ثــم 

الطــرق المنطقيــة في ترتيــب الأفكار، لا ســيما طريقــة الاســتقراء، وكيفيــات 

الــسبر والتقســيم للموضــوع الــذي تتجاذبــه عــدة تخصصــات، إذ صــار هــذا 

الموضوع مقحمًًا في باب الأسماء والأحكام والتفسير، ناهيك عما اكتظت به 

وسائل التواصل الاجتماعي من تحريك بين الفينة والأخرى لمقتضياته، حتى 

أصبــح ثمــة نــوع مــن الاتفــاق على قبــول هــذا المصــطلح المختلــق، رغــم أن هــذه 

الدراســة أســفرت في آخرهــا أنــه مفهــوم لا يثبــت على حجــة ناهضــة، وإنمــا هي 

مجــرد دعــاوى داحضــة.

•  الدراسات السابقة:	

	1 الدراســة الأولــى: تفكيــك خطــاب التطــرف الدينــي فــي تجربــة دولــة الإمــارات .

العربيــة المتحــدة، وهــي أطروحــة دكتــوراه فــي جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم 

الإنســانية، للدكتــور خليفــة مبــارك الظاهــري، وقســمها إلــى ثلاثــة أبــواب بعــد أن 

ذكر مقدمة مؤصلة، وقد أشار فيها إلى تلك الملاحظة المهمة في ميدان التباحث 

فــي أمثــال هــذه الموضوعــات، فقــال: "إن التصــدي لهــذه التحديــات الصعبــة، 

ويســتدعي  واضحًــا،  جهــدًا  يتطلــب  المشــتعلة،  والحرائــق  المدمّــرة،  والأفــكار 

قــراءة فاحصــة، ومراجعــة نقديــة ثقافيــة دقيقــة مــن قبــل المرجعيــات الدينيــة؛ 

لاســتعادة الجوهــر الرحمانــي للإســام الحنيــف المختطــف مــن قبــل الإرهابييــن، 

ومــن ثــم بنــاء منهجيــة ثقافــة الســلم وتفعيــل القيــم الإنســانية الكونيــة"1.

1 الظاهــري، خليفــة مبــارك علي، تفكيــك خطــاب التطــرف الــديني في تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية، أبــو ظبي، ط2، 2024م/1445هـــ، ص9.
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أورد الظاهــري في البــاب الأول: مفهــوم تفكيــك خطــاب التطــرف الــديني 

المحــددات  الثانــي:  البــاب  في  أورد  ثــم  المعاصــرة،  وحركاتــه  مداخلــه  وأهــم 

المفاهيــم  تصحيــح  وآليــة  الــديني  التطــرف  خطــاب  لتفكيــك  المنهجيــة 

ــا للحاكميــة؛ حيــث نبََّــه إلى أن هــذا 
ً
المفجــرة، وفي هــذا البــاب خصــص مبحثً

"فتجدهــم  فقــال:  الاهتمــام  أشــد  الإرهابيــة  التنظيمــات  لــدى  لقــي  المفهــوم 

أن  ويحاولــون  ومناظراتهــم،  ومحاضراتهــم  أبحاثهــم  في  المفهــوم  هــذا  يبثــون 

يروّّجــوا مــن خلال هــذا المفهــوم غاياتهــم الخبيثــة وأفكارهــم المضلــة، وغــدا 

الطائفــي  الفكــر  بنــاء  وفي  المتطرفــة،  الحركيــة  لممارســاتهم  أساســيًًا  محــورًًا 

والتبديــع"1. والتكــفير  والتخريــب  التــدمير  مــنهج  على  يقــوم  الــذي   الخبيــث 

ثــم خصــص البــاب الثالــث لتجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في تفكيــك 

خـطـاب التـطـرف اـلـديني.

فكــرة  عــدّّ 
ُ
تُ "فإنهــا  قــال:  الحاكميــة  مفهــوم  عــن  حديثــه  معــرض  وفي 

مبتدعة من المودودي وســيد قطب وأتباع هؤلاء الذين يريدون فيها أغراضًًا 

سياســية، وغايات خبيثة، وإشــاعة الفتن بين المجتمعات وتكفيرها، واتهامها 

بالجاهليــة"2.

ولعل ما يمكن اعتباره من الإضافات على ما ذكره؛ موضوع الكواكبي البادئ 

بهذا المصطلح، ثم التنبيه على المدرسة العقلية المعاصرة لمحمد عبده، ثم التحليل 

 المعمق لمفهوم الحاكمية وإثبات أنه لا قرار له ثابت من حيث التأصيل العلمي،

1 الظاهــري، خليفــة مبــارك علي، تفكيــك خطــاب التطــرف الــديني في تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، ص266.

2 السابق، ص276.
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وإنمــا هــو مجــرد وســيلة وهميــة لتمريــر الفكــر الخــارجي بواســطة تلميعــه بمثــل 

ا لــدى كــثير مــن الباحــثين في هــذا 
ً
هــذه المفاهيــم التي أضحــت طعمًًــا مستســاغً

الصدد.

	2 الدراســة الثانيــة: الصلــة بيــن العقيــدة والحاكميــة فــي فكــر ســيد قطــب، .

وهــو بحــث ماجســتير لعبــد العزيــز محمــد الوهيبــي، تمــت مناقشــته فــي جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ســنة 1404هـــ، وقــد قســم بحثــه إلــى أربعــة 

أبــواب؛ الأول: حيــاة ســيد قطــب، والثانــي: صلــة العقيــدة بالحاكميــة، والثالــث: 

تخلــف المســلمين وصلــة جهلهــم بهــذا الأصــل، والرابــع: المخالفــون والموافقــون فــي 

المعاصريــن.

وهذا البحث يلاحظ فيه ما يلي: 

• إكثــاره مــن الاســتدلال بأقــوال ابــن تيميــة الغاليــة فــي التكفيــر، والتــي يتخذهــا 	

أو تكفيــر  أتبــاع الخــوارج ملجــأ لتحقيــق مآربهــم فــي الوصــول إلــى الســلطة، 

الحــكام والمحكوميــن.

• ثناؤه على سيد قطب بالطريقة التي يوردها جماعة الإخوان المسلمين.	

• ثنــاؤه المبالــغ فيــه علــى كتــاب فــي ظــلا القــرآن كقولــه: "وإن لهــذا الكتــاب 	

يوحــي برعايــة الله لصاحبــه"1.  الكريــم لقصــة عجيبــة وتوفيقًــا ربانيًــا، 

1 الوهيبي، عبد العزيز محمد، الصلة بين العقيدة والحاكمية في فكر سيد قطب، ص35.
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ومما تميزت به الرسالة: 

• الرد على أهم الشبه التي يستمسك بها الخوارج أو أتباعهم من مبتكري هذا 	

المفهوم أو مروجي لزومياته.

• تضمنــت الدراســة عــددًا مــن النقــول عــن العلمــاء فــي مجــالات كثيــرة كانــوا 	

هــؤلاء  أخرجــت  فكريــة  لمزالــق  والبيــان  الخارجــي،  الفكــر  مــن  يحــذرون 

إلــى ضــروب مــن التطــرف والغلــو. المتشــددين مــن الوســطية 

	3 الدراســة الثالثــة: الحــق المبيــن فــي الــرد علــى مــن تلاعــب بالديــن، تأليــف .

الدكتور أسامة السيد محمود، طبع في دار الفقيه للنشر والتوزيع بأبو ظبي في 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســنة 1436هـــ-2015م.

وتحــدث فيــه مؤلفــه عــن الحاكميــة وتكــفير المســلمين جميعًًــا، ومفهــوم 

الديــن وحتميــة الصــدام، وعــن مفهــوم دار الكفــر ودار  الجاهليــة وانقطــاع 

الإسلام، ثــم تحــدث عــن مقارنــة بين فهــم جمهــور العلمــاء لمــعنى الجهــاد في 

مقابــل شــذوذ فهــم ســيد قطــب، كمــا تحــدث عــن الصــورة الصحيحــة للوطــن 

في الفكــر الإسلامــي وعقليــة الأزهــر.

وأهم الملاحظات على الكتاب: 

• أنــه قــد حصــر المنهــج الســليم فــي الأزهــر، وهــو واضــح فــي كثيــر مــن عباراتــه 	

منهــا: "ممــا يوصلنــا إلــى أننــا أمــام منهجيــن، منهــج فكــري مســتقيم، فــي الأزهــر 

منهــج فكــري ســقيم ومضطــرب"1.  ويقابلــه:  الشــريف، 

1 الأزهــري، أســامة الســيد محمــود، الحــق المــبين في الــرد على مــن تلاعــب بالديــن، دار الفقيــه للنشــر 
والتوزيــع، أبــو ظبي، 1436هـــ/2015م، ص11.
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وقد أضاف البحث استدراكات، منها: 

• تفصيل القول في علاقة المفاهيم الشرعية بالعقيدة وبالتشريع وبالواقع.	

• جرد المآلات الدينية والاجتماعية والأخلاقية لدى القائلين بالحاكمية. 	

• تحرير المزالق الشرعية التي أدت بالإخوان وأشباههم إلى الوقوع في مهلكات 	

خطيرة.

	4 الدراسة الرابعة: تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير .

في القرن الرابع عشر، للدكتور فهد الرومي، وطبع مع سلسلة دراسات قرآنية 

بالرياض سنة 1424هـ-2003م.

تطــرق المؤلــف في بحثــه إلى وجــوب الالتزام بالمصــطلح القرآنــي ومجــالات 

المصطلحــات  تحريــف  وعــن  العقديــة،  المصطلحــات  تفــسير  في  الانحــراف 

التشــريعية، وختــم بالحديــث عــن آثــار الانحــراف في تفــسير المصــطلح القرآنــي.

ومما يؤخذ على الكتاب: 

لبعــض  تحريفهــم  في  رضــا  ورشــيد  عبــده  محمــد  مدرســة  على  تــركيزه 

بهــذه  لربــط ســيد قطــب ونحــوه  النظــر  تعميــق  العقديــة دون  المصطلحــات 

المدرســة التي جعلــت مــن الحاكميــة وســيلة للتحريــف العقــدي في مفاهيــم 

كثيرة ناتجة عن القول بها، بل نجد المؤلف يستدل ببعض المنقولات في كتب 

ســيد قطــب للــرد على تلــك المدرســة العقليــة، وهــذه إحــدى الطــرق المعاصــرة 

التي يرتكبهــا المتأثــرون بالفكــر الإخوانــي لتســويق فكــر ســيد قطــب.
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أضافت الدراسة إضافات مميزة، أهمها: 

• سرد الأدلة الكثيرة على المخالفات الشرعية للخوارج وأتباعهم.	

• بيــان أن الحاكميــة مجــرد مطيــة لتحقيــق أهــداف الفكــر التخريبــي الإخوانــي، 	

وأن المفاهيــم الشــرعية تنــاط بالشــرع لا ب�شــيء آخــر، إذ الحاكميــة مفهــوم 

مبتــدع مهمــا حــاول الخــوارج تزيينــه بكــم هائــل مــن التأليفــات الملامســة بعــدد 

مــن التخصصــات الفكريــة والفقهيــة والتفســيرية.

ولما كانــت طبيعــة البحــث نقديــة فــإن ذلــك يســتدعي إيــراد بعــض كتــب 

الأطــراف التي تتــبنى الفكــر الخــارجي المتطــرف، بغــرض التنويــه على مزالقهــا 

والــرد عليهــا ردًًا منهجيًًــا، وليــس إيرادهــا ضمــن مراجــع البحــث يــعني أنــي أوافــق 

على مــا فيهــا مــن أفكار مغلوطــة أو أســوق لهــا.
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خطة البحث:

الفصل الأول: نظرات في المصطلحات.

• المبحث الأول: نشأة المفاهيم الشرعية.	

• المطلب الأول: تعريف المفاهيم الشرعية. 	

• المطلب الثاني: نشأة المفهوم الشرعي.	

• المبحث الثاني: أهمية المفهوم الشرعي في الخطاب الديني	

• المطلب الأول: علاقة المفاهيم الشرعية بالعقيدة.	

• المطلب الثاني: علاقة المفاهيم الشرعية بالتشريع.	

• المطلب الثالث: علاقة المفاهيم الشرعية بالواقع.	

الفصل الثاني: المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في تنزيلها.

• المبحث الأول: الحاكمية: المفهوم والتاريخ	

• المطلب الأول: الحاكمية: التعريف بالمفهوم.	

• المطلب الثاني: الحاكمية وأثرها في التاريخ الإسلامي.	

• المطلب الثالث: الحاكمية في الفكر المعاصر.	

• المبحث الثاني: المزالق المنهجية في التعامل عم فمهوم الحاكمية	

• المطلب الأول: المزالق اللغوية والشرعية.	

• المطلب الثاني: المزالق الفكرية.	
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• المبحث الثالث: مآلات تحريف التنزيل لمفهوم الحاكمية	

• المطلب الأول: المآلات الدينية.	

• المطلب الثاني: المآلات الاجتماعية.	

• المطلب الثالث: المآلات الأخلاقية.	

الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات

الفهارس: وتتضمن 

• فهرس الآيات	

• فهرس الأحاديث.	

• فهرس المصادر والمراجع.	

• فهرس الموضوعات	
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الفصل الأول

نظرات في المصطلحات



المبحث الأول:

نشأة المفاهيم الشرعية

المبحث الثاني:

أهمية المفهوم الشرعي في الخطاب الديني
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الفصل الأول:

نظرات في المصطلحات

تنبع أهمية الحديث عن المفاهيم الشرعية من علاقتها بالبعد العقدي، 

وما يشمله من أحكام قد يخرجها بعضهم إلى سياق التكفير، وبالبعد الفقهي 

بهــا دمــاء وأمــوال  إلى اســتصدار أحكام تستبــاح  بــه بعضهــم  الــذي يتوســل 

وأعــراض، وإلى ســياق التطــور الحضــاري، ومتــغيرات العالــم التي يتصورهــا 

بعضهم أسبابًًا كافية لمصادمة العالم بالاستناد إلى نصوص شرعية اجتثت 

 مشــوهًًا 
الًا

مــن ســياقاتها اللغويــة والنصيــة والتاريخيــة، ونزلــت على الواقــع تنزي

أف�ضى إلى اصطفافات أيديولوجية، وتصنيفات انبنت على عقيدة المغالبة، 

فـرض الوصاـيـة على المخاـلـف. وـ

مــن هنــا كان الحديــث عــن ضــرورة تأصيــل المفاهيــم الشــرعية مــن حيــث 

اللغــة والشــمول والتصــورات والتصديقــات، وعــن واجــب التزام مــنهج ســليم 

وأصيــل في التعامــل معهــا، وإعــادة صناعتهــا، وصياغتهــا وفــق مــا تقتضيــه روح 

العـصـر، دون تـسـاهل ولا تـنـازل ولا تراـجـع.

إن سبر أغوار نصوص المفاهيم الشرعية، وتحريرها، والنظر في سياقاتها، 

وترميم فهمها، وتنزيلها على الواقع باتباع منهج علمي رصين منضبط؛ يصون 

الأفهام من الزلل والخطأ، وينمي ثقافة السلم المنشود في شريعتنا الغراء، بل 

ا تامًًا باعتبار النظر في مسوغات أحداث العصر الحديث، وما 
ً
ويحفظها حفظً

 يشهده الواقع الراهن من اضطرابات فكرية عليلة، وقصور نظر في المآلات؛
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إذ إن الخطابات الأيديولوجية اســتحوذت على نصوص المفاهيم الشــرعية، 

أهــداف  تحقيــق  بغيــة  الجاحــد؛  اجتثــاث  الشــرعية  مــن ســياقاتها  واجتثتهــا 

سياسية، وطمعًًا بالاستحواذ على أبهة يتبعها المسلمون، مما أدى إلى نشوء 

أحــزاب متفرقــة عــدة، نشبــت بينهمــا حــروب تصاعــدت وتيرتهــا، حتى صــار كل 

منهــم يكفــر الآخــر، فجعلــوا مــن المفاهيــم وســيلة يرجــون بهــا إصابــة مطامــع لا 

علاقــة للشــريعة الإسلاميــة بهــا، والإسلام بــريء ممــا يدعــون.

ومــن بين مــا يلح على الفكــر المعاصــر مفهــوم الحاكميــة الــذي ابتــدع مــن 

قبــل الجماعــات الإرهابيــة، وصــار يوظفــه بعضهــم توظيفًًــا ســلبيًًّا لتحقيــق 

مقاــصد أيدولوجــية، وبــسط رؤيــته الأحادــية ــعن المجتمــعات المــسلمة.

كل هــذا يفــرض حََفْْــرًًا معرفيــا في أصــول المفاهيــم، وســياقاتها، ونشــأتها، 

وهــذا يســتلزم قبــل كل �شيء تقديــم تعريــف بالمفهــوم الشــرعي، وأهميتهــا في 

حفــظ سلامــة الأديــان والأوطــان والإنســان.

بالمعــايير  الالتزام  ضــرورة  أن  إلى  التنبيــه  ينــبغي  تقــدم  مــا  تمهيــد  بعــد 

حتم على الباحثة ذكر الجوانب، والحيثيات التي تخدم الرسالة 
ُ
الأكاديمية تُ

دون إطنــاب أو إســهاب، رغــم أن بعــض المطالــب التي تتضمنهــا الرســالة فيهــا 

مــن الفــروع مــا يمكــن تفخيمــه بحيــث تتحــول إلى مباحــث.
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المبحث الأول: نشأة المفاهيم الشرعية

إن المصطلحــات الواضعــة لكل فــن بمثابــة مفتــاح يؤهــل حاملــه للنظــر 

فيــه، واستيعــاب نصوصــه، فنقصــد لغــة الخطــاب الناظــر فيــه، كأن نعتمــد 

اللغــة العربيــة في فهــم الخطــاب الــديني الإسلامــي، ونعتمــد اللغــة العبريــة في 

 فهم خطاب بلغة مغايرة عن لغته التي جاء 
الًا

فهم كتب اليهود، فلا يقبل عق

بهــا؛ إذ ذلــك مآلــه الخطــأ، وتحريــف النصــوص.

في هــذا المبحــث سيتــم تعريــف الاســم المركــب )المفاهيــم الشــرعية(، كل 

كـب. سـم المرـ يـف الـا صـل إلى تعرـ لـفـظ ـبـشكل منضـبـط، ـثـم نتوـ

• المطلب الأول: تعريف المفاهيم الشرعية	

• المطلب الثاني: نشأة المفهوم الشرعي	
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المطلب الأول: تعريف المفاهيم الشرعية

• معنى المفاهيم:	

تدل مادة الفاء والهاء والميم على العلم بال�شيء1. والمفاهيم جمع مفهوم 

على وزن مفاعيــل، وأمــا مفردهــا فــعلى وزن مفعــول. ومــن معانــي الفهــم في 

َـا  ِم� اٗرٗي مِّ� ثَِ َـهُُ ك� َـا نََفۡۡق� عََُيۡۡبُُ �م ٰ�ش ل�ــواْْ يَٰ� القــرآن: الفقــه، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿قََا

ــبِِ"2، 
ْ
لْ
َ
قَ

ْ
تُُــكََ ال�َشَّيْْءََ بِِالْ

َ
ُـولُُ﴾ ]هــود:91[، ويقــول ابــن منظــور: "الفََهْْــمُُ: مََعْْرِِفَ تََق�

فنقــول فهمــت ال�شيء إذا عقلتــه، وعرفتــه، وننســب للرجــل صفــة الفهــم إذا 

كان ســريعََ الفهــم3. وقــد ذكــر الزبيــدي الفــرقََ بين العلــم والفهــم، حيــث قــال: 

ــالِِ النََّفْْــسِِ مِِــنََ الأمُُــورِِ 
َ
تِِقَ

ْ
 انْ

ُ
هُُــو سُُــرْْعََةُ

َ
مََّــا الفََهْْــمُُ: فَ

َ
ــقُُ الإدْْرََاكِِ، وأَ

َ
لَ
ْ
ــم: مُُطْ

ْ
"العِِلْ

فْْظِِ"5، وهو 
َ
عْْنََى من اللَّ

َ
صََوُُّرُُ المَ

َ
يْْرِِهََا"4، وقيل في معنى الفهم: "تَ

َ
ى غَ

َ
ارِِجِِيََّة إِِلَ

َ
الخَ

المــعنى المقصــود هنــا، أي: المقصــود مــن لفظــة مفاهيــم المتناولــة هــو مــا ينــبني 

مــن تصــور في العقــل عنــد إطلاق مصــطلح مــن المصطلحــات.

يظهــر مــن خلال مــا تقــدم أن أهــل اللغــة قــد عرفــوا الفهــم بالمعرفــة، فيقــال: 

فهم الأمر إذا عرفه. والمفهوم يطلق على تصورنا لمعنى لفظ ما، مثال ذلك: إذا قال 

- تبادل المنفعة بين البائع والمشتري.
الًا

الفقيه مصطلح البيع، فإنه يقصد به -إجما

1 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني، معجم قماييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، ط1، 1442هـ/2001م، ص800.

2 ابــن منظــور، جمــال الديــن بــن محمــد، لســان العــرب، الحــوا�شي: لليــازجي وجماعــة مــن اللغــويين، دار 
صــادر، بيروت، ط3، 1414هـــ، ص459، )فهــم(.

3 السابق.
4 الزبيدي، محمد مرت�ضى الحســيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق جماعة من 

المختصين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )د.ط(، 1422ھ/2001م، 224/33.
5 السابق.
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والجديــر بالذكــر، أن المفاهيــم الموضوعــة لكل مــسمى قــد تتعــدد، حيــث 

إن اللغــة العربيــة لغــة واســعة، إذ اللفــظ الواحــد قــد يحتمــل أكثر مــن مــعنى، 

بــل يتجــاوز إلى أكثر مــن عشــرين مــعنى أحيانًًــا ممــا هــو متــداول في علــم الأشــباه 

والنظائــر. كمــا قــد يحتمــل المــعنى ونقيضــه، ذلــك أن المفهــوم قــد يختلــف 

باختلاف السياق، واختلاف عرف أهل العلم، وما اصطلح عليه، حيث نجد 

أن له علاقة بالظروف التاريخية والمتغيرات، مثل: المصطلحات الفقهية التي 

صاغ لها أهل الفقه معاني خاصة على الوجه الذي تعارفوا عليه مع مراعاة 

سـتقراء، وأـسـباب اـلـورود. ـعـدة ضواـبـط؛ كالـسـياق، والـا

وممــا لا بــدّّ مــن الوقــوف عليــه في طبيعــة اللغــة العربيــة وطبعهــا الســامي، 

ذاك النسق الذي هو عليه حقل دلالة ألفاظها، في ذاك التواصل والاتصال 

فيما بين الدلالات على تشعّّب العلوم واختلافها واجتياز اللفظ من معنى إلى 

آخــر ومــن مصــطلح إلى ســواه، ولا ســيما أنّّ نقــل المفاهيــم والمعانــي المســتجدّّة 

الحادثــة مــن لــدن معطيــات الشــعوب وتجاربهــا، ومــن نبعــات الآخــر لا ينقطــع 

إبّّــان سيرورتهــا وتجربتهــا العلميــة  عــن تجربــة اللغــة بألفاظهــا ومصطلحاتهــا 

تًًــا لا يتوافــق مــع ســنة التطــور وطبــع العربيــة وانغــراس 
ّ
واللغويــة، وإلا كان تفلّ

اللاوعي  معطــى  وعلى  المــعبّّرة،  المحكيــة  اللغــة  قــدر  على  الأذهــان  في  الفهــم 

المعــرفي المنبــث في الضــمير والتجربــة والعــادات والمخيّّلــة والتعليــم والتربيــة1. 

فــعلى الباحــث عــن مــعنى لفــظ مــن الألفــاظ التوجــه إلى المــعنى الــذي وضعــه 

أهــل الفــن، والالتزام بــه، وذلــك مــن خلال أمهــات الكتــب الخاصــة بإفــراد 

معانــي المفاهيــم؛ بغيــة إحكام تصورنــا لهــا، والحيــد عمــن شــذ مــن المتأخريــن، 

1 التهانــوي، محمــد بــن علي الفــاروقي، موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، تحقيــق علي 
دحــروج، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيروت، ط1، 1996، ص17.
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الذين عمدوا إلى الاجتزاء، فاجتثوا النصوص من سياقاتها، وغيبوا الظروف 

التاريخيــة، واســتعاضوا عــن الكليــات بالجزئيــات، وطمســوا رحمــة الشــريعة 

الإسلاميــة وعدلهــا.

كثر  التي  الألفــاظ  مــن  "المفاهيــم"  مصــطلح  يعــد  اطلاعي،  وبحســب 

في  الراهــن دون الأول، ونجــد عنــد بعضهــم إدراجهــا  العصــر  في  اســتعمالها 

مصنفاتهم وأحاديثهم للتعبير عن المصطلحات والمفردات، حيث إن نصوص 

المتقــدمين لــم تتنــاول هــذه اللفظــة بســعة، إلا أنهــا تناولــت مــا يــعبر عــن المــراد 

منهــا.

ووجــدت أن المعتــنين بتحريــر الألفــاظ قــد اســتعملوا مصــطلح المفاهيــم 

مثــل مــا نــرى لــدى القــرافي في الفــروق، والــزرك�شي في البحــر المحيــط، والســبكي 

في الأشباه والنظائر، والقسطلاني في إرشاد الساري، والبقاعي في نظم الدرر، 

والـسـيوطي في معترك الأقران، وغيرهم.

بل وجدت لصاحب سبل السلام وهو الأمير الصنعاني قصيدة ذكر فيها 

"فهم الخطاب"، يقول في مطلعها:

الخطــاب فهــم  حمــاول  وقــوف   على الســؤال ومــا حــواه	
ُ

وقفــتُ

إلى أن قال:

1 ب خطــا ل ا هيــم  فما وبعضهــم  يــحيى	 نــص  يــرجح  فبعضهــم 

1 الصنعانــي، محمــد بــن إســماعيل بــن صلاح الحــسني، ديــوان الأمير الصنعانــي، تحقيــق صبــح المدنــي، 
مطبعــة المدنــي، القاهــرة، ط1، 1964، ص59.
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ومع هذا الاستعمال لعبارة المفاهيم تأتي مثيلتها في العرف العلمي، وهو 

إطلاق لفظة المصطلح، حتى أصبح فنًًّا قائمًًا بذاته، إذ الاصطلاح عبارة عن 

اتفــاق قــوم على تســمية ال�شيء باســم مــا ينقــل عــن موضعــه الأول، أو إخــراج 

اللفــظ مــن مــعنى لغــوي إلى آخــر، لمناســبة بينهمــا. وقيــل: الاصــطلاح اتفــاق 

ضـع اللـفـظ ـبـإزاء الممـعنى. طائـفـة على وـ

وقيل: الاصطلاح إخراج ال�شيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان 

المراد.

 معين بين قوم معينين1.
ٌ
وقيل: الاصطلاح: لفظٌ

والمصطلح هو روح النص العلمي ولا يتأتى التفاهم والتطوير إلا بتحديد 

مفهومــه ودلالتــه وتوحيــده وتنميطــه وتعريفــه، فمعرفــة المفاهيــم الشــرعية 

والــسعي لإدراك بعــض مقاصدهــا ومآلاتهــا الدلاليــة هــو تفعيــل للحفــاظ على 

القيم الحضارية والثقافية، وإبراز الهوية وشعائرها الإسلامية التي نفخر بها، 

والاهتمام بمصطلحات العلوم الشرعية يعد ضرورة منهجية أولية، خاصة 

لما يتمتــع بــه المصــطلح الشــرعي مــن خصائــص هي أكثر اكتنــازًًا مــن المجــالات 

الأخرى، فالحاجة إلى المصطلح لا تنتهي؛ لأنه دائم التجدد والتطور، مرتبط 

بنمــو المعرفــة الإنســانية، ومجــال العلــوم الشــرعية هــو رأس الأمــر في مجــالات 

العلــوم الإنســانية، لــذا كانــت الحاجــة للمصــطلح هي الحاجــة إلى تصويــب 

الفهــم والتــبين2.

1 الجرجانــي، علي بــن محمــد بــن علي الزيــن الشــريف الجرجانــي، التعريفــات، دار الكتــب العلميــة، 
ص28. 1403ھ/1983م،  ط1،  بيروت، 

2 مجموعــة مــن المؤلــفين، معجــم مصطلحــات العلــوم الشــرعية، مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم 
ص10. 2017/1429م،  ط2،  الريــاض،  والتقنيــة، 
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غير  تبــدو  التي  الأشــياء  بين  الربــط  بإمكانــه  البشــري  فالعقــل  ولذلــك 

مترابطة، كما أن اللغة ذاتها بإمكانها تجسيد هذه الحالة بالربط بين مفاهيم 

متباعــدة، وهــو مــا تشــتغل عليــه البحــوث المعرفيــة المعاصــرة، وهي تكشــف 

تمــثلات البشــر الذهنيــة بواســطة المــزج التصــوري الــذي يلعــب دورًًا مركزيًًّــا 

في بنــاء المــعنى؛ لأنــه مــن صميــم اشــتغال الفكــر واللغــة وتكوينهمــا، وعمليــة 

المزج بين علوم وتخصصات مختلفة ليس سوى نتاج اشتغال عمليات المزج 

التصــوري لــدى الإنســان والتي يقــوم عليهــا التفــكير وتتــجلى مــن خلال اللغــة، 

ومــن هنــا تكمــن قــدرة البشــر العجيبــة على التجديــد المســتمر1.

تقــوم الصياغــة اللغويــة للمصطلحــات على البنــاء الفكــري الــذي تترجمــه 

اللغــة إلى مصــطلح، وبحســب قــوة المتحــدثين للغــة تكــون قــوة المصــطلح في 

بنائــه أو صياغتــه أو ترجمتــه ووضوحــه وتعــبيره عــن المــعنى الــذي صيــغ مــن 

أجله، بما في ذلك عدم اللجوء بالضرورة إلى نقل المصطلح حرفيا من اللغة 

التي صيغ فيها، أو نقله مع قدر من التطويع للغة التي نقل إليها. وبقدر وضوح 

المفهــوم المــراد التعــبير عنــه تكــون القــدرة على اختيــار المصــطلح الــذي يــعبر عــن 

المفهــوم دون لبــس أو تعميــة أو طلســمة، ومــن الــواضح أن صياغــة المصــطلح 

أضحــت علمــا تعــارف المعنيــون على تســميته بعلــم المصــطلح، وإن لــم يكــن 

 بذاتــه عــن ســواه مــن العلــوم2.
الًا

قائمًًــا مســتق

1 بلــعلي، آمنــة، "الدراســات البينيــة وإشكاليــة المصــطلح العابــر للتخصصــات"، مجلــة الســياقات اللغــة 
والدراســات البينيــة، مــج 2، ع 5، أبريــل 2017م، ص274، ص280.

المعاصــر  النقــل  في  الاضطــراب  العربــي  الفكــر  في  المصــطلح  إشكاليــة  إبراهيــم،  بــن  علي  النملــة،   2
ص13.  ،2010 ط1،  بيروت،  والإعلام،  والتوزيــع  للنشــر  بيســان  للفمهومــات، 
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• معنى الشرعية:	

صْْــلٌٌ وََاحِِــدٌٌ، وََهُُــوََ �َشَيْْءٌٌ يُُفْْتََــحُُ فِِي 
َ
ــعََيْْنُُ أَ

ْ
ينُُ وََالــرََّاءُُ وََالْ ِ

�شِّ
قــال ابــن فــارس: "الــ

ــتُُقََّ مِِــنْْ 
ْ

اءََ. وََاشْ
َ �لْمَ
، وََهِِيََ مََــوْْرِِدُُ الشََّــارِِبََةِِ ا

ُ
لِِــكََ الشََّــرِِيعََةُ

َ
ــونُُ فِِيــهِِ، مِِــنْْ ذَ

ُ
امْْتِِــدََادٍٍ يََكُ

َـا مِِنكُُــمۡ  ى: ﴿لِكُُِلٍّّ جََعََلۡ�ن
َ
عََــالَ

َ
ــهُُ تَ

َ
ــالََ اللَّ

َ
يــنِِ وََالشََّــرِِيعََةِِ"1. قَ ِ

 فِِي ال�دِّ
ُ
ــرْْعََةُ ِ

�شِّ
لِِــكََ ال

َ
ذَ

وََمِِنۡهََاجًــاۚ﴾ ]المائــدة:48[. والشــرعية مــن الشــرع، مــادة )ش ر ع(.  ـةًَ  شِِرۡ�ع
ــرعيََّة: صفــة، فــإذا وصفــت أمــرًًا مــن الأمــور، تقــول: هــذا الأمــر شــرعي مــن 

َ
وشَ

الشــريعة، أو نــعبر عــن كــون الأمــر جائــزًًا قانونيًًّــا.

ــرْْعًًا فهــو شــارع، والماء 
َ

ــرََعََ الــوارد الماء وشَ
َ

وجــاء في الــعين: شــرع بمــعنى: "شَ

ــرََعََة: موضع على شــاطئ البحر 
ْ

شْ
َ
مشــروع فيه إذا تناوله بفيه. والشََّــريعة والمَ

ــرائع: 
ّ

، والجمــع: الشــرائع"2، "والشََّــريعة والشّ ِ
ــرْْب الــدََّوا�بِّ

ُ
أو في البحــر يُُهََيََّــأ لشُ

ما شرع الله للعباد من أمر الدين، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم 

والحج وشبهــه"3.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يطلق على القانون السائد المعترف به دوليًًّا أو 

عالميًًّــا مــسمى شــريعة، والنــاس تعارفــوا على إطلاق صفــة الشــرعية على الأمــر 

المقبول الجائز فعله أو قوله، كعبور الإشــارة الضوئية الخضراء في الشــارع، 

فإنه أمر شرعي، بخلاف قطعها حمراء؛ الأمر الذي يعد غير شرعي.

1 الرازي، قماييس اللغة، ص533. ابن منظور، لسان العرب، 175/8.
2 الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد البصــري، كتــاب الــعين، تحقيــق د. مهــدي المخزومــي ود. إبراهيــم 

القاهــرة، 252/1. الــهلال،  الســامرائي، دار ومكتبــة 
3 الفراهيدي، كتاب العين، 252/1.
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كذلك ورد لفظ )شــرع( -بمختلف اشــتقاقاته- في أشــعار العرب، وحمل 

أكثر من معنى أريد به عند الاستعمال، من ذلك:

ا:
ً
ا هب لنجدة رجل يدعى سميطً

َ
قول عامر بن الطفيل مادحًًا نفسه لمَّ

ــــــــــــــــــــــــــرََّع1ُُ 
ُ

 شُ
ُ
سِِنََّـــــــــةُ

َ
نََهنََهــــــــتُُ عََنــــــهُُ وََالأَ

َ
فَ	ة�


لِِكََ دََعوََ

َ
 يََومََ ذَ

ٌ
دََعاني سُُمََيطٌ

كِِر في ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، قوله: 
ُ
كما ذُ

لو شئت روََّى غليل الهائم  الشرع2  ة هيمان عن  شرع	
َ
حلأت ذا غلَّ

وقد شرح محمد بن حبيب لفظ الشرع هنا بمعنى: "الشروع في الماء"3.

وقال أيضًًا:

ضربن حبال الموت دون الشرائـــع4  إذا ما رجا الظمآن ورد  شريعة	

وكوننــا نقــول "الشــرعية" فإننــا نقصــد بذلــك نســبة ال�شيء إلى الشــريعة، 

فننســب المفاهيم إلى الشــريعة التي صاغت لها معاني أو اســتحدثت للمعاني 

أســماء، كمفهــوم الــصلاة، والــزكاة، وغيرهــا مــن المفاهيــم الشــرعية.

فــإذا كانــت اللغــة في الجــذر اللغــوي للــزكاة تفيــد النمــو والبركــة والزيــادة، 

فإنه قد انتقل ذلك المفهوم وترحل من خلال اعتبار ذلك النقص الظاهري 

ــا للمتبــادر الصــوري، 
ً
ىــ بــه نمــوًًا وزيــادة خلافً

ّ
الحاصــل مــن إعطــاء الجــزء المزكّ

1 ابــن الطفيــل، عامــر، ديــوان عامــر بــن الطفيــل، روايــة: أبــو بكــر بــن القاســم الأنبــاري عــن أبــي العبــاس 
أحمد بن يحيى ثعلب، دار صادر، بيروت، 1399هـ/1979م، ص82.

2 جريــر، ديــوان جريــر بشــرح محمــد بــن حبيــب، تحقيــق د. نعمــان محمــد أمين طــه، دار المعــارف، 
.293/1 ط3،  القاهــرة، 

3 السابق، 293/1.

4 السابق، 661/2.
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إذ بــادئ الــرأي يظــن المــؤدي للــزكاة أن مالــه قــد نقــص، فيتشــارك المفهــوم 

اللغــوي مــع حقيقــة الامتثــال الإيمانــي ليُُــصيّّرا ذلــك النقــص نمــوًًا على اعتبــار 

أن المقــدار المعطــى هــو حــق للآخريــن كالفقــراء، فتحصــل الزيــادة الحقيقيــة 

عندهــم، ويحصــل النمــاء في مــآل المال لــدى الــغني لأنــه مشــارك في القضــاء 

على الفقــر، ويشــارك في ترويــج المال وإنفــاق مــا يكســبه مــن الأمــوال، وبهــذا 

تحصل البركة والنماء، بخلاف ما لو احتكر أو أخفى أو امتنع عن أدائها فهو 

مشــارك في التضخــم أو كســاد تجارتــه بنفســه وبهــذا يحصــل مــا أخبر الله بــه 

مُُُ  ٓئ�ــكََ ه� وْْلَٰٓ�
ُ
ِ فََأُ هََۡ ٱ�للَّهِ وَٰٰةٖٖ تُرُِِيــدُُونََ وَج� مِمِِّـن زََ�ك آَٓ ءََتَايَۡۡ�تــم  حين قــال تعــالى: ﴿وََ�م

ُـونََ﴾ ]الــروم: 39[. ٱلۡمُُۡضۡۡعِِف�
وغالبًًــا مــا ينصــرف الذهــن إلى الأحكام الشــرعية المعروفــة لــدى الفقهــاء، 

مع أن ثمة من العلماء من نبهوا إلى أن الأحكام الشرعية كالوجوب والتحريم، 

فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية 

كمعرفــة نــزول المطــر في الليليــة الشــاتية إذا كان الجــو صحــوًًا، ويخــرج أيضًًــا 

الأحكام الوضعيــة، كمعرفــة أنََّ كان وأخواتهــا ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخبر، 

ويخرج أيضًًا الأحكام الحسية كالعلم أن النار محرقة، وأيضًًا يخرج الأحكام 

التجريبية كالعلم بأن الســم قاتل، وقد تتداخل هذه الأحكام1.

أصبــح  )الشــرعية(  أو  )الشــرعي(  مصــطلح  أن  اســتحضار  المهــم  ومــن 

أو  المســموح،  أو  الجائــز،  أو  المستســاغ،  بمــعنى  الحــالي  العصــر  في  يتــداول 

الجرائــم، عالــم  في  الشــرعي  الطــب  مفهــوم  في  فنجــده  اللازم،  أو   القانونــي، 

1 المناوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الشرح الكبير لمختصر 
الأصول من علم الأصول، دار السلام، القاهرة، ط1، 1432 هـ/2011 م، ص57.
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ونجــد الشــرعي في عالــم السياســة حين يقــال: الوريــث الشــرعي، بالإضافــة إلى 

انصيــاع المفهــوم لينطبــق على كــثير مــن التحسينــات أو التشــريعات التي تطــرأ 

على التعــديلات القانونيــة والدســتورية، بغــض النظــر عــن المــعنى الحقيقــي 

الــذي تنبثــق منــه تلــك التشــريعات.

• تعريف المفاهيم الشرعية:	

مع تراكم المعارف الشــرعية خاصة في شــقها الأصولي أصبحت الصبغة 

 مــن المصطلحــات والمفاهيــم 
الًا

التحليليــة للخطــاب الشــرعي تنتــج لنــا كمــا هــائ

المنسوبة إلى الشرع، حيث نجد في الصناعة الأصولية للمفاهيم -وهي إحدى 

الصناعــات الشــرعية- جملــة مــن المفاهيــم الــذي أشــار إليهــا الأصوليــون، مثــل 

حديثهم عن مفهوم الوصف، والشــرط، والعدد، والغاية، حتى ذكر الســبكي 

أن مفهــوم الصفــة وهــو مقــدم المفاهيــم ورأســها، وقــد قــال إمــام الحــرمين: 

ولــو عبر مــعبر عــن جميــع المفاهيــم بالصفــة لكان ذلــك منقدحًًــا فــإن المعــدود 

والمحــدود موصوفــان بعددهمــا وحدهمــا وكــذا ســائر المفاهيــم1.

ولمكانــة العلــم بالمفاهيــم الشــرعية جــرت عــادة العلمــاء أن يتحدثــوا عــن 

ابــن نجيــم في ســياق حديثــه عنهــا إذ يقــول:  الأهليــة الشــرعية، مثلمــا ذكــر 

ــةِِ 
َ
نََّهََــا بِِمََعْْرِِفَ

َ
هََــرُُ أَ

ْ
ــذِِي يََظْ

َ
لَّ
َ
. وََاَ

ٌ
ــهُُ بََــصِِيرََةٌ

َ
ى مََــنْْ لَ

َ
فََــى عََلَ

ْ
خْ

َ
 تَ

الَا
 لِِلتََّدْْرِِيــسِِ 

ُ
هْْلِِيََّــةُ

َ �لْأَ
"وََا

فََاهِِيــمِِ"2.
َ �لْمَ
ــةِِ ا

َ
وََبِِمََعْْرِِفَ وََمََفْْهُُومِِــهِِ  مِِالَا 




َ
ــكَ

ْ
الْ ــوقِِ 

ُ
مََنْْطُ

1 الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي، البرهان في أصول القفه، تحقيق 
صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م، 168/1.

ى 
َ

ائِِــرُُ عََلَ
َ
ظَ

َ
ــبََاهُُ وََالنَّ

ْ
شْ

َ �لْأَ
2 ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المعــروف بابــن نجيــم المصــري، ا

عْْمََــانِِ، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1419 هـــ/1999 م، ص373.
ُ
 النُّ

َ
ــةَ

َ
بِِــيْْ حََنِِيْْفَ

َ
هََــبِِ أَ

ْ
مََذْ
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وقد تأملت في حيثية دراية المفاهيم الشرعية، فوجدت ضرورة تقسيمها 

إلى أربعة أقسام، وهي المعنى العام للمفاهيم الشرعية:

• القســم الأول: المفهــوم الشــرعي الخــاص، وهــو المفهــوم الــذي ابتدعــه التقريــر 	

اللغــوي للشــرع، مثــل مفهــوم الســورة والآيــة، ولــم يكــن مــن قبــل فــي لســان العــرب.

• مثــل لفظــة الصــاة والــزكاة 	 المفهــوم الشــرعي الوضعــي،  الثانــي:  القســم 

والحج، إذ كانت هذه المفاهيم متداولة عند العرب قبل البعثة بغض النظر 

عــن كيفياتهــا، غيــر أنهــا تحمــل دلالات متوارثــة عــن طابعهــا الدينــي المنســوب 

ــبِ  ـِـي ٱلكِۡتَٰ ــرۡ ف إلــى الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام، كقولــه تعالــى: ﴿وَٱذۡكُ

هۡلـَـهُۥ 
َ
مُــرُ أ

ۡ
ــا ٥٤ وكََانَ يأَ ٗلا َّنبيِّٗ إسِۡــمَعٰيِلَۚ إَّنــهُۥ كَانَ صَــادِقَ ٱلوۡعَۡــدِ وكََانَ رسَُــو
ــا﴾ ]مريــم: 55-54[. ِــهۦِ مَرۡضِيّٗ ــدَ رَّب ــوٰةِ وكََانَ عِن كََّزل ــوٰةِ وَٱ لََّ بٱِلص

• القســم الثالــث: المفهــوم الشــرعي المنقــول: وهــو ناتــج عــن الصناعــة العلميــة 	

للعلماء في التخصصات المنسوبة للشرع، مثل مفاهيم )التقييد، والإطلاق، 

ونحــو ذلــك مــن المفاهيــم التــي  والضعيــف(  والحســن،  والشــاذ،  والنســخ، 

جــاءت نتيجــة الاســتقراء والمواضعــة الاصطلاحيــة.

• وهــذا 	 المفهــوم الشــرعي المرحــل أو العابــر للتخصصــات،  الرابــع:  القســم 

إذ الحاكميــة تتشــابك  المفهــوم هــو الــذي يتعلــق برســالتي بشــكل دقيــق، 

فيهــا التخصصــات الثقافيــة والسياســية والدينيــة والتاريخيــة، ممــا جعلــه 

ا تختلف فيه الأنظار، فهو قابل للتوظيف ليتعارض  مصطلحًا مرنًا فلســفيًّ

مــع ثوابــت الإســام وقيمــه الأصيلــة، حتــى جعلتــه بعــض الاتجاهــات الفكريــة 

ســلمًا لتســريب الدخيــل إلــى ســماحة الإســام.
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المــخترع  المفهــوم  تحــت  تنضــوي  التي  المفاهيــم  أن  الــسبر  بهــذا  ويتــجلى 

تفكيــك  منطلقــات  مــن  تكــون  أن  ينــبغي  المرحــل  أو  المنقــول  أو  الــوضعي  أو 

المزالــق الفكريــة والشــرعية للإسلامــويين، على اعتبــار أن أول مــا يخضــع لــه 

أي مصــطلح هــو بلورتــه ذهنيًًــا ولغويًًــا وتصوريًًــا، وكلمــا تــم استيفــاء أســباب 

نشــأته ومسببــات تطــوره إلا ويضفــي على الموضــوع النظــرة المســتوعبة لمآلاتــه 

في الجانــب الفكــري والعــملي، على خلاف مــا إذا لــم تحــدد خلفيــات المفهــوم 

مًًّى في غياهــب اللاوعي فيصبــح مــعنى دوغمائيًًــا أو مجــرد مــسمى 
َ
فإنــه يظــل مُُــغَ

أجــوف لا يقبــل المعــايير ولا أن توضــع لــه المعالــم.

المطلب الثاني: نشأة المفهوم الشرعي

يبــدو أن التاريــخ القديــم للمفاهيــم قــد أعطانــا لمحــة يستشــف منهــا أن 

البشــر كانــوا على علــم بمــا تحملــه الألفــاظ مــن الحقائــق، بغــض النظــر عــن 

صبغة اللغة التي يتخاطبون بها، إذ لو استفتحنا البحث منذ آدم  فإن 

القرآن يخبرنا أنه على اطلاع على حقائق المفاهيم، وهي التي عبر عنها القرآن 

َـا﴾ ]البقــرة:31[،  ۡـمََآءََٓ كُُلََّ�ه �س
َ
مَََ ءََادََمََ ٱلۡأَۡ الكريــم بالأســماء فقــال تعــالى: ﴿وَعَََ�ل

والتعــبير بالأســماء هــو ظاهــر في اشــتماله على المفاهيــم التي ستســتعمل في 

عهــد آدم وبعــده، ممــا يحتــاج إليــه أي مجتمــع، وإن كان بدائيًًــا في نظــر بعــض 

مــن يتــبنى بعــض النظريــات الاجتماعيــة، غير أنّّ الأليــق بمقــام الأنبيــاء، كمــا 

تعــالى،  مــن الله  تعلــم كل �شيء  هــو أن آدم  المفسّّــرين،  مــن كبــار  كــثير  يــرى 
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كل  تحمــل  بدايتهــا  في  لآدم  الأســرية  والحيــاة  التطبيــق،  هــو  التعليــم  ولازم 

 الــدلالات التي تنطلــق مــن مفاهيــم تعبديــة واجتماعيــة واقتصاديــة ونحوهــا،

ولذلــك قــال القــشيري: "عمــوم قولــه الأســماء يقــت�ضى الاســتغراق، واقتران 

قولــه ســبحانه بكلهــا يوجــب الشــمول والتحقيــق"1. وفي تفــسير عبــد الــرزاق: 

ــالََ: 
َ
َـا﴾ ]البقــرة: 31[ قَ ۡـمََآءََٓ كُُلََّ�ه �س

َ
ى ﴿وَعَََ�لــمََ ءََادََمََ ٱلۡأَۡ

َ
عََــالَ

َ
وْْلِِــهِِ تَ

َ
، فِِي قَ

َ
تََــادََةَ

َ
"عََــنْْ قَ

 ِ
�لِّ

ُ
ا، لِِكُ

َ
ــذَ

َ
ا كَ

َ
ا، وََهََــذَ

َ
ــذَ

َ
ا كَ

َ
ا جََبََــلٌٌ، وََهََــذَ

َ
ا بََحْْــرٌٌ، وََهََــذَ

َ
ِ �َشَيْْءٍٍ، هََــذَ

�لِّ
ُ
مََــهُُ اسْْــمََ كُ

َ
»عََلَّ

ؤُُلَآَءِِٓ  ٓ ۡـمََآءِِٓ هَٰٓ� �س
َ
نۢبِِ��ـــونِيِ بِأَِ

َ
الََ: ﴿أَ

َ
قَ

َ
ةِِ« فَ

َ
ئِِالَاكَ




َ �لْمَ
ى ا

َ
سْْــمََاءََ عََلَ

َ �لْأَ
كََ ا

ْ
مََّ عََرََضََ تِِلْ

ُ
�َشَيْْءٍٍ، ثُ

دِِٰقِيِنََ﴾ ]البقــرة: 31["2. صٰ مُۡۡ صَٰ إِنِ كُُن�ت
والاجتماعيــة  الدينيــة  الموروثــات  مــن  تحملــه  ومــا  اللغــات  أن  شــك  ولا 

والاقتصاديــة والبيئيــة يتــم نقلهــا مــن جيــل إلى آخــر، على أن بعــث الأنبيــاء 

بين فترة وأخــرى يجــدد طبيعــة المفاهيــم التي تحمــل الــدلالات الإيمانيــة أحيانــا 

والتشريعية أحيانًًا، ولذلك نجد في القرآن مفهوم التصديق بين كل نبي وسابقه 

ــا  �ق ِ ب�ــعِيِسََى ٱب�ــنِِ مََرۡۡي�ــمََ مُُصََدِّ� رِٰه�ِـم  يَۡۡفَّ�نــا عَلََىَٰٓٓ ءََاثَٰ� مــن الأنبيــاء كقولــه تعــالى: ﴿وََقََ

�مََِا  ــا لِّ �ق ِ ى وََن�ــورٞٞ وََمُُصََدِّ� ٗدُٗ نٰنَٰٰـهُُ ٱلۡإِِۡجِِنيــلََ فِيِــهِِ ه� ىــ�ةِۖۖ وََءََاتََيۡۡ وَۡۡتَّلرََ� َـا بََيۡنََۡ يَدَََي�ــهِِ �منََِ ٱ �م� لِّ
قَِيِنََ﴾ ]المائــدة: 46[. ٗةَٗ لِّ�لِۡۡمُُ�ت ى وََمََوۡعِِۡ�ظ ٗدُٗ ىــةِِ وَه� وَۡۡتَّلرََ� نََِ ٱ ــهِِ �م بََيۡنََۡ يَدَََي�

ثم إن التراث العربي قبل الإسلام يحمل في طياته الوفرة المتكاثرة من الأخبار 

، الدالة على أن ثمة المئات من المفاهيم الشرعية المنقولة عن ملة إبراهيم 

1 القــشيري، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القــشيري، لطائــف الإشــارات، الهيئــة المصريــة 
القاهــرة، ط2، 1995، 76/1. للكتــاب،  العامــة 

2 الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، تفسير عبد الرزاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ، 
.266/1
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العــرب، وتوارثوهــا، ويكفــى أن شــريعة الحج  في جزيــرة  النــاس  وظــل عليهــا 

 إبراهيــم  بهــا  نــادى  أن  منــذ  نفســه  الــنهج  على  تــزال  مــا   ومتعلقاتــه 

ٗـا  َلَّا تُشُۡۡرِكِۡۡ بِيِ شََيۡۡ��ـ ن 
َ
تِِۡ أَ ــمََ مََكَاَنََ ٱلۡبََۡي� هِٰيِ ــا لِإِِِبۡرَٰۡ� ن�

ۡ
كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وََإِذۡۡ بَأَۡوَّ

َـاسِِ بِٱِلۡح�ــجِّ�ِ  ذِّ�نِ فِيِ ٱل�ن
َ
جُُُودِِ ٢٦ وََأَ َـعِِ ٱس�ل ك�ُرُّل ئــمِِينََ وََٱ ئــفِيِنََ وََٱلۡقََۡآٓ� آَطَّلٓ� هِهِّرِۡۡ بَيَۡۡتِيََِ لِ وََطََ

ٍ﴾ ]الحج: 26، 27[. ِ ف�ــجٍّ�ٍ عََمِِيــٖقٖ
تِيِنََ �مِـن كُُلِّ�

ۡ
ِ ضََا�مٖرِٖ ي�ــأۡ

ٗلٗا وَعََلََىَٰٰ كُُلِّ� َـا �تــوكََ رِج�
ۡ
يَأَۡ

كمــا أن الموحديــن في العصــر الجــاهلي حافظــوا على جملــة مــن المفاهيــم 

الشرعية التي تضمنها التراث العربي، فنجد البرجمي وهو من شعراء الجاهلية 

يقول:

اِِعجََلِِ
َ
إِِذا دُُعيتََ إِِلى العََظائِِمِِ فَ

َ
فَ	ه�  بــــــــــــاكََ كـــــارِِبُُ يََومِِـــــ

َ
جُُبََيــــــــلُُ إِِّنَّ أَ

َ
أَ

ـــــــلِِ ّفَّ
َ
ــــــــــــــــيرِِ مُُغَ

َ
بِِنٍٍ بِِرََيبِِ الدََهــــــــــــــرِِ غَ

َ
طَ	ح�  كََ ناصِِ

َ
أوصيكََ إيصاءََ اِِمرِِئٍٍ لَ

لِِّلَّ

تََحََــــــــــــــ

َ
فــــــــــــــــــتََ مُُمارِِيًًــــــــــــــــا فَ

َ
وََ	ه�إِِذا حََلَ وفِِ بِِنََـــــــــــــــــــــــــــــــــذرِِ

َ
قِِّتَّــــــــــــــــــــــــــــــهِِ وََأَ اِِ

َ
هََ فَ

َ
اللَ

لِِّزَّ  لِِلنُُــــــــ
ً
عنََــــــــــــــــةً

ُ
ـــــــــــــــــــــــكُُ لُ

َ
حََ	ه�ـــــــــــــــــــــــقٌّّ وََلا تَ ــــــإِِّنَّ مََبيتََـــــــ

َ
كرِِمــــــهُُ فَ

َ
 أَ

َ
وََالضََيــــــــــــفَ

لِِ
َ
م يُُســــــــــــــــأَ

َ
تِِـــــــــــهِِ وََإِِن لَ

َ
يلَ

َ
بِِ	ه�مََبيــــــــــــــتِِ لَ  هلِِ

َ
 مُُخبِِرُُ أَ

َ
ّنَّ الضََيـــــفَ

َ
ــــــم بََأَ

َ
وََاِِعلَ

لِِّزَّ ي لا يََـــــرََوكََ مِِنََ اللِِئـــــــــــامِِ العُُــــــــــــ
َ
كَ	ه� يرِِ

َ
ــــــــوارِِصََ لِِلصََديــــــقِِ وََغَ

َ
وََدََعِِ القَ

لِِّ�دِّ
تََبََــــــــ

ُ
ر حِِبـــــــالََ الخائِِـــــــــنِِ المُ

َ
وََ	ه�ّدُّاِِحــــــذَ  كََ وُُ

َ
واصِِلََ ما صََفا لَ

ُ
وََصِِلِِ المُ

لِِّوَّ تََحََـــــــــ
َ
بــــــــــــــــــــــــا بِِـــــــــــكََ مََنــــــــزِِلٌٌ فَ

َ
وََ	ه�إِِذا نَ  ل بِِ

ُ
حلُ

َ
وََاِِترُُك مََحََّلَّ السََـــــوءِِ لا تَ

م يََرحََـــــــــــــل1ِِ
َ
مََــــــــن لَ

َ
راحِِــــــــــــلٌٌ عََنها كَ

َ
فَ

َ
أَ	 ــــــــــــن رََآهـــــــــــــــــــــــــا دارََهُُ  

َ
دارُُ الهََــــــــــــــــــــوانِِ �لِمَ

1 الــضبّّي، المفضــل بــن محمــد بــن يــعلى بــن ســالم الــضبي، المفضليــات، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد 
هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، ط6، 1999، ص384.
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بالنــذر،  والوفــاء  الوصيــة،  ذكــرت  أنهــا  الأبيــات  هــذه  في  الملاحــظ  فمــن 

الشــرعية. المفاهيــم  تنــدرج ضمــن  وكلهــا  وغيرهــا،  الضيــف،  وإكــرام 

ولا يخلو التاريخ القديم من مراجع دالة على احتوائها على الموروثات في 

 نجــد 
الًا

المفاهيــم الشــرعية المنســوبة إلى الأنبيــاء عليهــم الــصلاة والــسلام، فمــث

كتــاب )المشــنا( عنــد اليهــود مليئًًــا بمــا يقــارب الأحكام الفقهيــة الموجــودة لــدى 

: "إذا تناثر دم ذبيحة الخطيئة على الثوب، فإنه 
الًا

المســلمين، ففي المشــنا مث

يجب أن يغسل. وعلى الرغم من أن النص المقدس لم يتحدث إلا على الأكل 

حيــث ورد: وعلى الكاهــن الــذي يقربهــا أن يأكلهــا في مكان مقــدس"1.

ومــن الطبــيعي أن نجــد العصــر مــا قبيــل البعثــة تتداخــل فيــه جملــة مــن 

الألفــاظ الشــرعية بالحيــاة اليوميــة لــسكان الحجــاز وضواحيهــا، ســواء ممــا 

توارثــوه عــن الإبراهيميــة، أو مــا اقتبســوه مــن اليهوديــة والنصرانيــة، أو ممــا 

يزال عالقًًا في البنية العربية العدنانية أو القحطانية أو القضاعية أو غيرها.

واشتهــر مــا ذكرتــه خديجــة ر�ضي الله عنهــا في وصــف نبينــا قبــل أن يبعــث، 

حْْمِِــلُُ 
َ
تََصِِــلُُ الرََّحِِــمََ، وََتَ

َ
بََــدًًا، إِِنََّــكََ لَ

َ
ــهُُ أَ

َ
زِِيــكََ اللَّ

ْ
ــهِِ مََــا يُُخْ

َ
 وََاللَّ

الَّا


َ
كمــا ورد عنهــا: "كَ

تْْ 
َ
قَ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
انْ

َ
، فَ ِ

وََائِِبِِ الحََ�قِّ
َ
ى نَ

َ
عِِينُُ عََلَ

ُ
، وََتُ

َ
قْْرِِي الضََّيْْفَ

َ
عْْدُُومََ، وََتَ

َ
سِِبُُ المَ

ْ
كْ

َ
لََّ، وََتَ

َ
الكَ

 ِ
سََــدِِ بْْــنِِ عََبْْــدِِ العُُــزََّى ابْْــنََ عََــ�مِّ

َ
ــلِِ بْْــنِِ أَ

َ
وْْفَ

َ
 بْْــنََ نَ

َ
ــةَ

َ
ــتْْ بِِــهِِ وََرََقَ

َ
تَ
َ
 حََتََّى أَ

ُ
دِِيجََــةُ

َ
بِِــهِِ خَ

تُُــبُُ 
ْ
يََكْ

َ
تُُــبُُ الكِِتََــابََ العِِبْْرََانِِــيََّ، فَ

ْ
انََ يََكْ

َ
نََصََّــرََ فِِي الجََاهِِلِِيََّــةِِ، وََكَ

َ
 تَ

ً
انََ امْْــرََأً

َ
 وََكَ

َ
دِِيجََــةَ

َ
خَ

ــدْْ عََمِِيََ، 
َ
ــبِِيرًًا قَ

َ
ا كَ

ً
ــيْْخً

َ
انََ شَ

َ
تُُــبََ، وََكَ

ْ
نْْ يََكْ

َ
ــهُُ أَ

َ
ــاءََ اللَّ

َ
جِِيــلِِ بِِالعِِبْْرََانِِيََّــةِِ مََــا شَ

ْ
مِِــنََ الِإِنْ

: يََــا 
ُ
ــةُ

َ
ــهُُ وََرََقَ

َ
ــالََ لَ

َ
قَ

َ
خِِيــكََ، فَ

َ
، اسْْــمََعْْ مِِــنََ ابْْــنِِ أَ ِ

: يََــا ابْْــنََ عََــ�مِّ
ُ
دِِيجََــةُ

َ
ــهُُ خَ

َ
ــتْْ لَ

َ
الَ

َ
قَ

َ
فَ

ى،
َ
بََرََ مََــا رََأَ

َ
مََ خَ

َ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ى اُللهُ عََلَ

َ
ــهِِ صََلَّ

َ
بََرََهُُ رََسُُــولُُ اللَّ

ْ
خْ

َ
ــأَ
َ
ــرََى؟ فَ

َ
ا تَ

َ
خِِي مََــاذَ

َ
 ابْْــنََ أَ

1 المشــنا، )ترجمــة مــن التلمــود(، )ترجمــة: مصطفــى عبــد المعبــود ســيد منصــور(، دار طيبــة للطباعــة، 
الجيزة، ط1، 2008، ص77.
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عًًا، 
َ
يْْــتََنِِي فِِيهََا جََذَ

َ
ى مُُــو�َسَى، يََــا لَ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
ــزََّلََ اللَّ

َ
ــذِِي نَ

َ
ا النََّامُُــوسُُ الَّ

َ
: هََــذَ

ُ
ــةُ

َ
ــهُُ وََرََقَ

َ
ــالََ لَ

َ
قَ

َ
فَ

وََ 
َ
مََ: »أَ

َ
يْْهِِ وََسََلَّ

َ
ى اُللهُ عََلَ

َ
هِِ صََلَّ

َ
الََ رََسُُولُُ اللَّ

َ
قَ

َ
وْْمُُكََ، فَ

َ
رِِجُُكََ قَ

ْ
 يُُخْ

ْ
ونُُ حََيًًّا إِِذْ

ُ
كُ
َ
يْْتََنِِي أَ

َ
لَ

 عُُــودِِيََ، وََإِِنْْ 
الَّا

ــلِِ مََــا جِِئْْــتََ بِِــهِِ إِِ
ْ
 بِِمِِثْ

ُ
ــطُّ

َ
تِِ رََجُُــلٌٌ قَ

ْ
ــمْْ يََــأْ

َ
عََــمْْ، لَ

َ
ــالََ: نَ

َ
ــرِِجِِيََّ هُُــمْْ«، قَ

ْ
مُُخْ

رََ الوََحْْيُُ"1.
َ
تَ
َ
يََ، وََفَ ِ

�فِّ
وُُ

ُ
نْْ تُ

َ
 أَ

ُ
ةُ

َ
بْْ وََرََقَ

َ
شَ

ْ
مْْ يََنْ

َ
مََّ لَ

ُ
زََّرًًا. ثُ

َ
صْْرًًا مُُؤَ

َ
صُُرْْكََ نَ

ْ
نْ
َ
نِِي يََوْْمُُكََ أَ

ْ
يُُدْْرِِكْ

إن المفاهيــم عمومًًــا تنشــأ بنشــأة أو اســتحداث أمــر عنــد البشــر، كنشــأة 

البشــرية، فيقــوم منشــؤُُه بوضــع مصطلحــات أو مفاهيــم  العلــوم  مــن  علــم 

أو  آخــر  مــعنى  إلى  الخــروج  مــن  تقيدهــا  لمعناهــا،  بتعريفــات مؤطــرة  يحدهــا 

الإشكال؛ حتى يرشــد الناظــر إلى المقصــود والمدلــول لكل اســم، والأمــر نفســه 

بالنــسبة للمفاهــيم الــشرعية ــبشكل ــنسبي.

والجديــر بالذكــر أن هــذه الألفــاظ قــد تكــون في حقيقتهــا معلومــة عنــد القــوم 

قبل ظهور ملة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الشارع عمل على تقويمها، 

ووضعها في قالب يتناسب مع أبجديات الشريعة المحدثة، كما قد تكون أسماء 

محدثــة جديــدة، لــم تكــن معلومــة لــدى القــوم، ارتــأى الشــارع الحكيــم ربطهــا 

ا أو غير محدث.
ً
بمدلولات تتناسب معها، للتعبير عن أمر شرعي، سواء كان محدثً

ثــم بعــد انقضــاء زمــن النبــوة جــاء زمــن الصحابــة، ثــم التابــعين وتــابعي 

التابــعين، وكثرت الفتوحــات، فدخــل في الإسلام مختلــف الأجنــاس والأعــراق، 

فاســتجد للنــاس محدثــات لــم تكــن معلومــة آنــذاك، بحســب اخــتلاف الزمــان 

في  العلمــاء  بين  تنافــس  إلى  التطــور، ممــا أدى  والمكان والثقافــات، وكذلــك 

ترجمــة الواقــع وفــق القواعــد الإسلاميــة ومقاصدهــا.

1 البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المــغيرة البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر 
بيروت،  النجــاة،  العلمــاء، دار طــوق  مــن  وأيامــه، تحقيــق جماعــة   وسننــه  أمــور رســول الله  مــن 

1422ھ، كتــاب بــدء الــوحي، بــاب كيــف كان بــدء الــوحي إلى رســول الله، رقــم الحديــث: 3، 7/1.
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المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في التنزيل على الواقع

ثم توالت الأزمنة والعصور إلى يومنا هذا، حيث مرت البشرية بظروف 

غيرت العديد من جوانب الحياة، ورسمت ملامح جديدة لصورتها، فاحتيج 

إلى شحــذ همــم العلمــاء لربــط المــدخلات بمــا يوافقهــا في الشــريعة، وصياغــة 

مفــردات تتناســب مــع مدلولاتهــا في اللغــة مــن جهــة، ومــا دلــت عليــه في الواقــع 

والشرع من جهة أخرى، مما أدى إلى ثروة مفاهيمية جديدة أضيفت إلى ما 

ســبقها من مفاهيم شــرعية منذ زمن الوحي.

ولكن ننبه إلى ضرورة الارتكاز إلى القواعد الشرعية، ومقاصدها وأصولها، 

وتمحيص التراث الشرعي، ثم استيعاب المآلات حين تقرير مفهوم من المفاهيم.

وفي هــذا الســياق يقــول الفارابــي في كتــاب الحــروف: فــإذا حدثــت ملــة 

ــة لقــوم قبلهــم، فــإن الشــرائع 
ّ
ــة قبلهــا ولــم تكــن تلــك ملّ

ّلَّ
في أمــة لــم تكــن لهــا م

التي فيهــا بين أنهــا لــم تكــن معلومــة قبــل ذلــك عنــد أولئــك القــوم، ولذلــك لــم 

تكــن لهــا عندهــم أســماء. فــإذا احتــاج واضــع "الملــة إلى أن يجعــل لهــا أســماء 

فإمــا أن يــخترع لهــا أســماء لــم تكــن تعــرف عندهــم قبلــه، وإمــا أن ينقــل إليهــا 

 أســماء أقــرب الأشــياء التي لهــا أســماء عندهــم شبََهًًــا بالشــرائع التي وضعهــا،

فإن كانت لهم قبلها ملة أخرى فربما استعمل أسماء شرائع تلك الملة الأولى 

منقولــة إلى أشــباهها مــن شــرائع ملتــه، وإن كانــت ملتــه أو بعضهــا منقولــة عــن 

أمّّة أخرى فربما اســتعمل أســماء ما نقل من شــرائعهم في الدلالة عليها بعد 

أن يــغير تلــك الألفــاظ تغــييرًًا تــصير بهــا حروفهــا وبنيتهــا حــروف أمتــه وبنيتهــا 

ليســهل النطــق بهــا عندهــم"1.

1 الفارابــي، أبــو النصــر، الحــروف، تحقيــق وتعليــق محســن مهــدي، دار المشــرق، بيروت، 1990، ط2، 
ص157.
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ولــذا كان علــم أصــول الفقــه المــورد الأعظــم للمفاهيــم لا ســيما في شــقه 

الأصولــيين  نجــد   
الًا

مــث العمــوم  نناقــش  فــحين  الألفــاظ،  بــدلالات  المتعلــق 

يتحدثــون عــن المفــرد والمــشترك ودلالتهمــا على العمــوم، حيــث ورد في التقريــر 

رََادِِ 
ْ
فْ

َ
وْْ( عََمََّ )فِِي( أَ

َ
رََادََ مََفْْهُُومٍٍ أَ

ْ
فْ

َ
وْْ عََمََّ أَ

َ
ِ )لَ

عََا�مِّ
ْ
رََكُُ فِِي الْ

َ
تَ
ْ

شْ
ُ �لْمُ
لُُ ا

ُ
والتحبير: "وََيََدْْخُ

فْْهُُومََيْْنِِ 
َ �لْمَ
ا عََمََّ فِِي ا

َ
إِِنََّهُُ إذَ

َ
رََكََ فِِيهََا. فَ

َ
تَ
ْ

شْ
ُ �لْمُ
يْْ: ا

َ
مُُهُُ( أَ ِ

وْْلِِ )مََنْْ يُُعََ�مِّ
َ
ى( قَ

َ
فََاهِِيمِِ عََلَ

َ �لْمَ
)ا

فََاهِِيــمِِ، 
َ �لْمَ
ــرََادِِ ا

ْ
فْ

َ
ئِِــذٍٍ جََمِِيــعُُ أَ

َ
ٍ حِِينَ

ــ�كٍّ
َ

 شَ
الَا

ــرََادُُ بِِ
ُ �لْمُ
 ا

ْ
؛ إذْ

ً
رََادِِهِِمََــا ضََــرُُورََةً

ْ
فْ

َ
عََــمََّ فِِي أَ

رََادِِ مََفْْهُُومٍٍ 
ْ
فْ

َ
رََاقِِ أَ

ْ
مََفْْهُُومٍٍ مِِنْْ اسْْتِِغْ

َ
رََادِِ مََفْْهُُومٍٍ، فَ

ْ
فْ

َ
نََّهُُ عََمََّ فِِي أَ

َ
ئِِذٍٍ أَ

َ
يََصْْدُُقُُ حِِينَ

َ
فَ

وْْ مََفْْهُُــومٌٌ مََعََــهُُ مََفْْهُُــومٌٌ 
َ
 مََفْْهُُــومٌٌ وََاحِِــدٌٌ، أَ

الَّا
ــنْْ إ

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
ا لَ

َ
ى مََــا إذَ

َ
ــقٍٍ يََصْْــدُُقُُ عََلَ

َ
لَ
ْ
مُُطْ

مْْ يُُرََدْْ بِِهِِ 
َ
إِِنْْ لَ

َ
رََادِِ مََفْْهُُومٍٍ( فَ

ْ
فْ

َ
رََاقِِ )أَ

ْ
عُُمُُومََ بِِاعْْتِِبََارِِ( اسْْتِِغْ

ْ
نََّ الْ

َ
حََاصِِلُُ أَ

ْ
رُُ )وََالْ

َ
آخَ

هُُ مُُوجِِبُُ 
َ
لَ
َ
انََ عََامًًّا، بِِاعْْتِِبََارِِهِِ إنْْ دََخَ

َ
سْْالِاتِِعْْمََالِِ سِِوََى مََفْْهُُومٍٍ وََاحِِدٍٍ كَ ِ ا

فِِي مََحََ�لِّ

وجِِــبُُ؛ عََــمََّ 
ُ �لْمُ
ــهُُ ا

َ
لَ
َ
فََاهِِيــمُُ وََدََخَ

َ �لْمَ
وْْ ا

َ
فْْهُُومََــانِِ أَ

َ �لْمَ
رِِيــدََ بِِــهِِ ا

ُ
، وََإِِنْْ أُ
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مثــل  تعــالى  الله  أســماء  الشــرعية  المفاهيــم  مــن  أن  أحــد  يختلــف  ولا 

القدير والرحمن والمتكبر والحكم والحكيم ونحوها. وقد أشــار المحققون من 

الأصولــيين أنهــا توقيفيــة، ممــا يــعني أنهــا ليســت مواضعــة ولا محدثــة، وإنمــا 

تنتســب إلى الــوحي، وكــثير مــن أســماء الله تعــالى يعرفهــا العــرب ممــا توارثــوه 

توقيفيــة، كلهــا    أســماء الله  "لأن  والــسلام،  الــصلاة  عليهــم  الأنبيــاء   عــن 

1 ابن أمير حاج، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد، التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط2، 1403هـ/1983م، 179/1.
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فلا يجــوز فيهــا غير مــا ورد في الشــرع، بــل ندعــو الله بأســمائه التي وردت في 

الكتــاب والســنة على وجــه التعظيــم"1.

اللغويــة  المعــارف  توظيــف  عــن  عبــارة  الأصــل  في  الخطــاب  كان  وإذا 

والمفاهيم الموروثة أو المبتكرة فإن دراسة نشأة المفهوم الشرعي ليس غاية في 

ذاتهــا، بــل تمهيــد لتفكيــك التــأويلات المغلوطــة التي سيتــم دراستهــا في الفصــل 

منطقــي  ببنــاء  وتــراكمي  تصاعــدي  الأكاديمي  البحــث  أن  ومعلــوم  اللاحــق، 

لتحليل العلاقات بين ما هو لغوي أو تاريخي بمصيره الحديث، على اعتبار أن 

نشأة المفهوم قد تتاح لها ظروف قد تكون أقل أو أكثر من مصير أي مفهوم 

قــد تلحقــه متــغيرات، ولكــن تظــل ضــرورة التراتبيــة في الدراســات المصطلحيــة 

خاضعــة لبيــان أوجــه الفــروق خاصــة إذا اتُُّخِِــذ المفهــوم وســيلة للقضــاء على 

مفاهيــم أخــرى تنفــع الإنســانية.

1 الخازن، أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي، لباب التأويل في معاني 
التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ھ، 276/2.
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وتظهــر  الــديني،  الخطــاب  في  هامًًّــا  دورًًا  تــؤدي  الشــرعية  المفاهيــم  إن 

أهميتهــا مــن خلال مــا تــؤدي إليــه لــوازم فهمهــا والإيمــان بهــا، ومــن ثــم تنزيلهــا 

وممارستهــا. ومــن جهــة أخــرى، يجــب الانتبــاه إلى الخطــورة المترتبــة على ســوء 

اســتخدام تلــك المفاهيــم أو تفسيرهــا بطريقــة غير صحيحــة، حتى لا تــؤدي إلى 

انحــراف المــعنى الحقيقــي لهــذه المفاهيــم، والوصــول إلى انحــراف ديني، ســواء 

على المــستوى العــقدي أو المــستوى التــشريعي واــلواقعي.

ومن المعلوم أن المفاهيم الشرعية منها ما يتداخل مع الفنون الإنسانية 

المتشــعبة، ولهــا بالــغ التــأثير على صناعــة الفكــر وتغــييره، كمــا تســهم في بلــورة 

المصطلحات بحســب ما تقتضيه المقاصد المرجوة من كل خطاب ديني.

إن تنظيمََ مفاهيم مجالٍٍ ما من حيث بنيته المفهومية أو نظامه المفهومي؛ 

يقــود المصــطلح نحــو دوال العمــل الوصفــي، وخاصــة في انتقــاء المصطلحــات 

التي ســتكون معجمــه، وفي تحــضير الأوصــاف التي تأخــذ بالاعتبــار العلاقــات 

التي تشــارك فيهــا المصطلحــات، لأن المفهــوم تصــور ذهني يحفــظ الخاصيــات 

المشتركــة لمجموعــة مــن الأشــياء، ويعــتبر التصــور الــذهني في علــم المصــطلح 

الكلاســيكي ذي المنظــور المفهومــي على أنــه مســلم بــه1.

1 كلــود لــوم، مــاري، علــم المصــطلح مبــادئ وتقنيــات، )ترجمــة: ريمــا بركــة(، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 
بيروت، ط1، 2012، ص46.
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ولا يزال هذا الموضوع يعوزه الدرس والبحث من جميع الأوجه، لا سيما 

المبحــث  هــذا  في  التي حاولــت  والتشــريعية والواقعيــة،  العقديــة  في جوانبــه 

استجلاء وتسليط الضوء على حيثياتها، مع الحفاظ على النمط الموضوعي 

في البحــث، بحســب مــا يقتضيــه التحليــل الأكاديمي، خاصــة أن ذلــك متعلــق 

بتفسير النصوص، نظرًًا إلى أن "معرفة معنى النص التشريعي الذي ورد فيه 

الشرع أو التشريع، والنص الشرعي هو القرآن والسنة، والنص التشريعي في 

العصــر الحاضــر هــو جميــع التشــريعات التي تصــدر عــن الجهــات المختصــة في 

الدولة، سواء كانت تشريعية اصطلاحًًا أو قوانين، وهي التي تصدر عن مجلس 

الأمة، أو المجلس النيابي، أو مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، أو مجلس 

الشيوخ، أم إدارية تصدر عن الوزارات كالمراسيم، أو عن الإدارات كالقرارات 

وغيرهــا. وقــد بحــث علمــاء الأصــول هــذه الأمــور بعــدة عناويــن، كالــدلالات، 

أي: دلالــة الألفــاظ على المعانــي، أو طــرق الاســتنباط مــن النصــوص. ثــم إن 

قواعــد تفــسير النصــوص أو الــدلالات أو طــرق الاســتنباط واحــدة بين العلمــاء 

في أصولهــا، وقــد تختلــف المصطلحــات أو التقســيمات، وهــذه القواعــد تطبــق 

على نصــوص الشــرع، وعلى نصــوص القــوانين والمراســيم والقــرارات، ولذلــك 

يحتاجهــا المختــص في الشــريعة، والمختــص في القانــون"1.

ومن المؤكد التنبيه إلى أن الأليق بالبحث هنا تسليط الضوء على صلب 

الدراسة وهو الحاكمية، بينما حيثياته أو تبعاته تأتي على وجه النموذج من دون 

استطراد، حتى لا يتضخم البحث بما ليس غاية، إذ المقصود منه بيان خطر 

 مفهوم الحاكمية بالذات، ولربما رأينا في جملة من البحوث ما يعاب على البحث،

1 الزحــيلي، محمــد مصطفــى، الــوجيز في أصــول القفــه الإسلامــي، دار الخير للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
دمشق، ط2، 1427هـ/2006م، 7/2.
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وهــو الانســياق وراء الجزئيــات على حســاب التركيز على العنــوان المباشــر. ومــع 

ذلك فإن البحث غير خلو من كثير من الأمثلة التطبيقية الواقعية، والتنصيص 

على مــا تحتويــه المصــادر المباشــرة في الموضــوع أو المراجــع التي قــد يكتنفهــا إيــراد 

بعض النقول؛ لا لقصد الاستدلال، وإنما لما يقتضيه البحث الأكاديمي.

المطلب الأول: علاقة المفاهيم الشرعية بالعقيدة

عــن  نتحــدث  العقيــدة، وعندمــا  بنــاء  في  الشــرعية تســهم  المفاهيــم  إن 

المفاهيــم العقديــة، فإننــا نــشير إلى المبــادئ التي تمثــل ماهيــة الديــن، كمفهــوم 

الإيمان، والنبوة، وغيرها. وتتأثر العقيدة بالمفاهيم بشكل مباشر، حيث تبنى 

هـا واستيعابـهـا. التعالـيـم الدينـيـة على أساـسـها، وبحـسـب تفسيرـ

تجــاه  الشخــص  يتبنــاه  الــذي  التفــكير  نمــط  تغــيير  جــدًًا  الصعــب  ومــن 

المفاهيــم الدينيــة، أو حتى تغــيير أي مــعنى يســتقر في كنهــه وعقلــه، حيــث إن 

هــذه المفاهيــم تعــد مــن المقدســات في الديــن.

ولا يخفى أن المنطلق الأول لأي مفهوم هو اللغة ذاتها، لكن يظل انضمام 

اللغة إلى اللغات السامية المقدسة أمرًًا بالغ الأهمية في علم اللسانيات، بحيث 

تسفر الفونولوجيا عن أحد الأقطاب التي تتلاقى فيها المشتركات الإنسانية.

غير أن الطابــع الإيمانــي إذا احتفــى بالمفهــوم أو المصــطلح مــع مــا يحملــه 

من شحنات معنوية تقتبس قداستها من ارتباطها بالجانب العقدي أكثر من 

ارتباطهــا بالجــذر اللغــوي، فــإنّّ عــادة النــاس تجــري على الاستــسلام لمنطــوق 

الــوحي وإن اختلفــت فيــه المفاهيــم، وذلــك نظــرًًا لما يتشــربه المفهــوم العقــدي 

مــن تعلــق بالــوحي والإيمــان.
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وحينمــا نســتطلع مجريــات وضــع المفاهيــم الشــرعية وعلاقتهــا بالعقيــدة، 

أو بالأحــرى فهــم الانطلاقــة الأولى لتحــول المفهــوم اللغــوي مــن الكســب العــرفي 

اللغوي إلى اعتلائه جلالة القداســة الإيمانية، فإن الجواب يشــاكل في شــقه 

اللغــوي مــا يتعلــق بعمــوم المفاهيــم ذات الصبغــة الشــرعية العامــة، على نحــو 

مــا ذكــره ابــن فــارس في كتابــه الصــاحبي إذ يقــول مــا خلاصتــه: كانــت العــرب 

في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونســائكهم وقرابينهم. 

فلما جاء الإسلام حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من 

خــر بزيــادات زيــدت، وشــرائع شــرعت، 
ُ
اللغــة ألفــاظ مــن مواضــع إلى مواضــع أُ

وشرائط شرطت. فعفى الآخر الأول، وشغل القوم -بعد المغاورات والتجارات 

وتطلــب الأربــاح والكــدح في رحلــة الشــتاء والصيــف، وبعــد الأغــرام بالصيــد 

والمعاقرة والمياسرة- بتلاوة الكتاب العزيز، وبالتفقه في دين الله ، وحفظ 

سنن الرســول  مع اجتهادهم، فصار الذي نشــأ عليه آباؤهم ونشــأوا عليه 

كأن لــم يكــن1. 

ثــم اســتطرد ابــن فــارس ليتطــرق إلى بعــض المفاهيــم العقديــة التي أصبــح 

لهــا قــوة اعتباريــة في مســائل الإيمــان، وقضايــا التوحيــد، حيــث قــال: "فكان 

ممــا جــاء في الإسلام ذكــر المؤمــن والمســلم والكافــر والمنافــق، وأن العــرب إنمــا 

عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط 

ــا بهــا سمي المؤمــن بــالإطلاق مؤمنًًــا. وكذلــك الإسلام والمســلم، إنمــا 
ً
وأوصافً

عرفــت منــه إسلام ال�شيء، ثــم جــاء في الشــرع مــن أوصافــه مــا جــاء. وكذلــك 

كانــت لا تعــرف مــن الكفــر إلا الغطــاء والــستر. فأمــا المنافــق فاســم جــاء بــه 

1 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية 
ومسائلها وسنن العرب في كلامها، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م، ص44.
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الإسلام لقــوم أبطنــوا غير مــا أظهــروه، وكان الأصــل مــن نافقــاء اليربــوع. ولــم 

يعرفوا في الفسق إلا قولهم: "فسقت الرطبة" إذا خرجت من قشرها، وجاء 

الشــرع بــأن الفســق الإفحــاش في الخــروج عــن طاعــة الله جــل ثنــاؤه"1.

ويبــدو أن هــذا الطــرح هــو الســائد في التراث الإسلامــي، لكنــه يحتــاج إلى 

تحقيــق النظــر في مــدى انطباقــه على الأمــر بــشكل تــام، إذ اللفــظ يقــت�ضي 

، ثــم الرابــط بينهــا وبين المفهــوم 
الًا

التباحــث فيــه مــن جهــة الحقيقــة اللغويــة أو

الشرعي المزيد عليها، ثم التأمُُّل في الأخير في الحقيقة الشرعية التي قد يكون 

لهــا درجــات بحســب الفعــل أو الفاعــل.

ولبيــان هــذا الجانــب نجــد أن جملــة مــن المفاهيــم الشــرعية العقديــة 

تكتنفهــا مســألة المراتــب والشــعب والدرجــات، لــذا ورد في الحديــث عــن أبــي 

بضــع وســبعون  "الإيمــان  قــال:   ، أن رســول الله  عنــه،  هريــرة ر�ضي الله 

إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة العظــم عــن الطريــق،  شــعبة: أفضلهــا قــول لا 

والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان"2.

ومادام الإيمان ذا شــعب شتى، فإنه من الواجب فهمه بجملته، إذ من 

ــعََبه كلهــا يــزداد إيمانــه، وتتضاعــف حســناته، ويســتحق اســم المؤمــن 
ُ

يأتــي بشُ

ــعََب الإيمــان فهــذا لا يــعني ذهــاب 
ُ

مــن كل وجــه، وحينمــا يقصــر في الإتيــان بشُ

الاســم عنــه، ذلــك أن ذهــاب شــعبة منــه لا يلــزم منــه انقضــاؤه أو اضمحلالــه 

أو فنــاؤه.

1 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية 
ومسائلها وسنن العرب في كلامها، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م، ص45.

قــره، ط1،  كامــل  داود، تحقيــق محمــد  أبــي  سنن  بــن الأشــعث السجســتاني،  أبــو داود، ســليمان   2
.219/4  ،4676 رقــم:  حديــث  الإرجــاء،  في  بــاب  الســنة،  كتــاب  1430ھ/2009م، 
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ومــن هــذا الاعتبــار يكــون فهــم العلاقــة بين المفهــوم الشــرعي والعقيــدة في 

غاية من الخطورة، إذ التقصير في تصور الأشياء على حقائقها الشرعية قد 

يــؤدي إلى الظــن بــأن ثمــة تلازمًًــا بين التقــصير في الشــعب والوقــوع في نقيــض 

الإيمان، وهذا كما سيأتي أحد المزالق التي وقع فيها الفكر الخارجي أو الاتجاه 

الغالي والمتشدد منذ لحظاته الأولى في التاريخ الإسلامي، وما يزال له شرذمة 

مــن الأتبــاع والذائديــن عنــه في كل عصر.

ــب ودرجــات هــو الــذي ســار عليــه أئمــة العلــم 
َ
ثــم إن مفهــوم الإيمــان رُُتَ

المعتدلــون منــذ القــرون الأولى، ولعــل أشــهر مََــن بيََّن ذلــك ابــن بطــة العــكبري 

حيــث قــال: "إن الإيمــان درجــات يتفاضــل بهــا المؤمنــون عنــد الله، ومتى تأمََّــل 

ل وصف الله للمؤمنين، وتفضيله بعضهم على بعض، وكيف حزبهم إليه  ِ
متأ�مِّ

بالسباق؛ علم أن الله قد سبق بين المؤمنين في الإيمان، كما سبق بين الخيل 

في الرهــان، ثــم قبلهــم على درجاتهــم، فجعــل كلََّ امــرئ منهــم على درجــة سََــبْْقه 

.
الًا

 لا ينقصُُهــم فيهــا مــن حقــه، ولا يتقــدم مســبوق ســابقًًا، ولا مفضــول فــاض

وهكــذا فضــل الله أوائــل هــذه الأمــة على أواخرهــا، فبدرجــات الإيمــان قــدم 

ــر المقصــرون1. ِ
�خِّ


ُ
الســابقون، وبالإبطــاء عــن الإيمــان أُ

غير أنــي لاحظــت على ابــن أبــي زمــنين في ســياق قولــه: إن للإيمــان درجــات 

ومنــازل تزيــد وتنقــص، وإلا لاســتوى النــاس جميعــا، ولــم يكــن للســابق فضــل 

الجنــة، المؤمنــون  يدخــل  الإيمــان  وبتمــام  مــن الله  وبرحمــة  المســبوق،   على 

1 العكبري، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، الإبانة الكبرى، دار الراية للنشر 
والتوزيع، الرياض، ط1، 1426 هـ/2005م، 833/2.
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وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات }انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 

{ ومثل هذا الشاهد في القرآن كثير1.
الًا

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضي

ومن هنا يتضح لنا صحة القول بأن المؤمنين يدخلون الجنة برحمة الله 

وبوجــود أصــل الإيمــان لا تمامــه، وهــذا هــو منطــوق الــوحي، كمــا في الحديــث 

الصحيــح: »لا يدخــل أحــد منكــم الجنــة بعملــه« قالــوا: ولا أنــت يــا رســول الله؟ 

قــال: »ولا أنــا، إلا أن يتغمدنــي الله منــه برحمــة وفضــل«2.

وفي مقابــل ذلــك نجــد حديــث عبــد الله بــن مســعود ر�ضي الله عنــه قــال: 

قــال رســول الله : »لا يدخــل النــار مــن كان في قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل 

مــن إيمــان، ولا يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه مقــدار حبــة خــردل مــن كبر«، 

، ورأ�سي 
الًا

فقــال رجــل: يــا رســول الله، والله إنــه ليعجــبني أن يكــون ثوبــي عســي

دهينًًــا، وشــراك نــعلي جديــدًًا، وذكــر أشــياء حتى ذكــر علاقــة ســوطه، أفمــن 

الكبر ذاك؟ قال: »لا، ذاك جمال؛ إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولكن 

ــر الحــقََّ فــازدرى النــاس«3.
َ
الــكبر مــن بََطَ

من أجل ذلك يدرس الأصوليون مسألة وضع اللغات، ويتباحثون فيما 

تثبت به، ويستطردون إلى معاني الألفاظ والمجاز والدلالات، مرورًًا بإشارتهم 

إلى الأســماء الشــرعية، كمــا جــاء في كتــاب أصــول التشــريع الإسلامــي لــعلي 

1 ابــن أبــي زمــنين، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عي�سى بــن محمــد بــن أبــي زمــنين المالكــي، أصــول 
الســنة، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة المنــورة، ط1، 1415ھ، ص211.

2 ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، المســند، دار الحديــث، القاهــرة، ط1، 1416ھ/1995م، 
حديــث رقــم: 7479، 449/12.

3 الشــا�شي، أبو ســعيد الهيثم بن كليب بن ســريج بن معقل الشــا�شي البنكثي، المســند، مكتبة العلوم 
والحكم، المدينة المنورة، ط1، 1410هـ، حديث رقم: 889، 309/2.
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حســب الله: "ذهــب الخــوارج والمعتزلــة وطائفــة مــن الفقهــاء إلى أن الشــارع 

يجــرد الألفــاظ مــن معانيهــا اللغويــة، ويضعهــا وضعًًــا مبتــدأ للمعانــي الشــرعية 

أو الدينيــة"1.

وتــرى الباحثــة أن ملحــظ الخــوارج في هــذا يعــتبر مــن أهــم الأســباب التي 

جعلتهم يحيدون عن الجادة الصحيحة في باب الأسماء والأحكام كما سيأتي 

بيانــه في المبحــث الثانــي ضمــن الفصــل الثانــي، وقــد بين المصــدر الســابق ذاتــه 

أن مــا احتــج بــه الخــوارج والمعتزلــة لا دليــل فيــه؛ لأن المــراد بالإيمــان في الآيــة 

والمــراد  عليهمــا،  الباعــث  هــو  بهمــا  والتصديــق  والقبلــة،  بالــصلاة  التصديــق 

بالمصــلين في )المصدقــون( مــن بــاب المجــاز، جريــا على عــادة العــرب في تســمية 

ال�شيء باـسـم ـمـا يتعـلـق ـبـه.

وأمــا قولهــم إن الشــارع وضــع عبــادات لــم تكــن معهــودة، فــإن نقــل بعــض 

الألفــاظ العربيــة إلى معــان شــرعية لا يقــت�ضي قطــع الصلــة بين هــذه الألفــاظ 

ومعانيها الأولى، إذ لو كان ذلك لخرجت الألفاظ عن كونها عربية، ولذا ذهب 

الغــزالي والــرازي إلى التوســط، فأنكــروا أن تكــون الألفــاظ الشــرعية منقولــة 

 كليًًــا عــن معانيهــا اللغويــة على نحــو مــا ذهــب إليــه الخــوارج والمعتزلــة، وأن 
الًا

نــق

تكون باقية عليها من غير تصرف فيها إلا بوضع الشروط والقيود، على نحو 

مــا ذهــب إليــه أبــو بكــر الباقلاني2.

1 حسب الله، علي، أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط5، 1976، ص244.
2 السابق، ص 246.
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وتنــاول ابــن قتيبــة مفهــوم الكفــر فجعلــه مــن المــشكل حيــث قــال: "مفهــوم 

الثــأر  تــرك قتــل الحيــات مخافــة  أنــه قــال : "مــن  الكفــر: قالــوا: رويتــم 

فِفِّرِۡۡ  ــهُُ نُكََُ وَۡۡنََ عََ�ن َـا تُُنۡۡ�ه ئــرََ �م ــواْْ كََبََآٓ� فقــد كفــر" والله تعــالى يقــول: ﴿إِنِ تََجۡۡتََنِب�

َـاتِكُُِمۡۡ﴾ ]النســاء: 31[، وهــذا إن كان ذنبًًــا فهــو مــن الصغائــر،  ِ��ـ عََنكُُــمۡۡ سََيِّ�
فكيــف نكفــره؟ وأنتــم تــروون مــن زنــى، ومــن ســرق إذا قــال: لا إلــه إلا الله فهــو 

ثــم تكفــرون بترك قتــل الحيــات؟ وفي هــذا اخــتلاف  مؤمــن وهــو في الجنــة" 

وتناقــض"1.

تكــون  الثبــوت يجــب ألا  الباحثــة أن مثــل هــذه الأحاديــث ظنيــة  وتــرى 

بمقابــل القــرآن فتتعــارض معــه، إذ لا يصح أن يــعترض على قــطعي الثبــوت 

بــظني الثبــوت، لا ســيما إذا احتمــل فيهــا الــرأي وجوهــا مختلفــة، أو أن تكــون 

موقوفة على الصحابي، أو تكون مما روي عن أهل الكتاب، وهذا ما يلاحظ 

على النــص الســابق إذا أوردنــا روايــة الطبرانــي في المعجــم الكــبير عــن عبــد 

ابــن عبــاس ر�ضي الله  عــن  عــن عكرمــة،  أيــوب،  عــن  عــن معمــر،  الــرزاق، 

ــع الحديــث أنــه كان يأمــر بقتــل الحيــات وقــال: »مــن 
َ
عنهمــا قــال: لا أعلمــه إلا رفَ

تركهــن خشــية أو مخافــة ثــأر فليــس منــا« قــال: وقــال ابــن عبــاس: »إن الحيــات 

مســيخ الجــن«2. وجديــر بالذكــر أن ال�شيء الممســوخ لا يتناســل ولا يتوالــد، 

مــن مسخ، والخنازيــر  قــال:  وأراه  قــال مســعر:  الصحيــح  في  ورد  مــا   بدليــل 

1 ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، تأويــل مختلــف الحديــث، مؤسســة 
الإشــراق، ط2، 1419ھ، ص187.

2 الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، المعجم الكبير، ط2، )د.ت(، حديث رقم: 11846، 
.314/11
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 ولا عقبًًــا، وقــد كانــت القــردة والخنازيــر 
الًا

فقــال: »إن الله لــم يجعــل لمسخ نــس

قبــل ذلــك«1.

كمــا يجــب التنبــه إلى أن مــا يســتحضره المتحــدث بالألفــاظ العربيــة التي 

تشــربت معانــي جديــدة في المفهــوم الشــرعي؛ هــو الــذي جعــل بعــض اللغــويين 

يتبنون أن ذلك اللفظ هو من وضع الزمن الإسلامي، أو من وضع الشريعة، 

في  يعــرف  لــم  إسلامــي  اســم  "المنافــق  أن  وغيره  الســيوطي  ذكــر  مــا  ومثالــه 

الجاهليــة وهــو مــن دخــل في الإسلام بلســانه دون قلبــه، سمي منافقًًــا، مأخــوذ 

مــن نافقــاء اليربــوع"2.

وقد يتعلق المفهوم الشرعي بالوضع العرفي من باب تقبيح الفعل، نحو 

ما وصف به النبي  أبا عامر -الذي كان يعرف في الجاهلية بالراهب- فلما 

بعــث الــنبي  عانــده وخــرج إلى مكــة، ورجــع مــع قريــش يــوم أحــد محاربًًــا، 

فســماه الرســول  الفاســق، وقــال ابــن الأثير: "وكان أبــو عامــر وعبــد الله 

بــن أبــي بــن ســلول قــد حســدا رســول الله  على مــا مََــنََّ الله بــه عليــه، فأمــا 

عبــد الله بــن أبــي فأضمــر النفــاق، وأمــا أبــو عامــر فخــرج إلى مكــة، ثــم قــدم 

 مــع قريــش يــوم أحــد محاربًًــا، فســماه رســول الله : الفاســق، وأقــام بمكــة،

1 مســلم، أبــو الحــسين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري، صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد 
ذهني أفنــدي وأحمــد رفعــت وآخــرون، دار طــوق النجــاة، بيروت، ط1، 1433ھ، حديــث رقــم: 2663، 

.2050/4
2 الســيوطي، عبد الرحمن جلال الدين الســيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق فؤاد علي 

منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418ھ، 240/1.
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فلمــا فتحــت هــرب إلى هرقــل والــروم فمــات كافــرًًا هنالــك ســنة تســع، وأمــا 

حنظلــة ابنــه فهــو مــن ســادات المســلمين وفضلائهــم، وهــو المعــروف بغســيل 

الملائكــة"1.

وذكــر الباقلانــي أن مثــل هــذه الأوصــاف مــن بــاب الزجــر، وذلــك أن الله 

تعــالى عظــم زجــر الفاســق والمبالغــة في عقوبتــه بــأن حرمــه التســمية بإيمانــه 

وجعل تسمية المؤمن مؤمنًًا علمًًا على استحقاقه ضربًًا عظيمًًا من الثواب، 

وكذلــك جعــل تســمية الفاســق فاســقًًا مــن أســماء الديــن علمًًــا لاســتحقاقه 

 
الًا

ضربًًا من العقاب العظيم وأن يكون حكم هذه الأســماء في الشــريعة منقو

عــن حكــم اللغــة2.

ولا تنحصــر مشكلــة المفاهيــم الشــرعية في بــاب الأســماء والأحكام، ولكنهــا 

تتجاوزهــا إلى مفاهيــم وضعيــة تتعلــق بأمــور الإيمــان مــن جهــة اللــزوم، مثــل 

مفهــوم الصرفــة الــذي حصــل فيــه نــزاع قديــم، فقــد مــال ابــن حــزم وغيره إلى 

تَِِ ٱلۡإِۡنِــسُُ  ئ�َلَّــنِِ ٱجۡۡتََمََع�
القــول بمضمونــه حين علــق على قولــه تعــالى: ﴿ �قلُ 

مُۡۡ  ل�ــوۡۡ كََانََ بََعۡۡضُُ�ه �تــونََ بِم�ثِۡۡلِهِِۦِ وََ
ۡ
رُۡۡءََنِِا لَاَ يَأَۡ هٰٰـذََا ٱلۡق� �تــواْْ بِمِِِ�ثــلِِ هَٰ

ۡ
ن يَأَۡ

َ
وََٱلۡۡ�جــُنُّ عَلََىَٰٓٓ أَ

اٗرٗي﴾ ]الإســراء: 88[". وإن كل كلمــة قائمــة المــعنى يعلــم إذا تليــت  هَِِ ۡـضٖٖ �ظ لِبََِع�
أنهــا مــن القــرآن فإنهــا معجــزة، لا يقــدر أحــد على المجيء بمثلهــا أبــدًًا؛ لأن الله 

تـعـالى ـحـال بين الـنـاس وبين ذـلـك.

معرفــة  في  الغابــة  أســد  الجــزري،  بــن محمــد  الحســن علي  أبــو  الأثير  ابــن  الديــن  عــز  الأثير،  ابــن   1
الصحابــة، تحقيــق علي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

.86/2 1415ھ/1994م، 
2 الباقلانــي، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القاســم، القــا�ضي الباقلانــي المالكــي، 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1407هـ/1987م، ص398.
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وإن الكلمــة المذكــورة أنهــا متى ذكــرت في خبر على أنهــا ليســت قرآنًًــا فهي 

غير معجــزة، وهــذا هــو الــذي جــاء بــه النــص، والــذي عجــز عنــه أهــل الأرض 

منــذ أربعمائــة وأربــعين عامًًــا، ونحــن نجــد في القــرآن إدخــال مــعنى بين معنــيين 

يۡدِِۡي�نــا وََمََا 
َ
َـا بََيۡنََۡ أَ ۖ لَهَُُۥ �م بــ�كَۖ ۡـرِِ رََ�� �م

َ
َلَّا بِأَِ لَُُ إِ َـا نَتََنََزََّ ليــس بينهمــا كقولــه تعــالى: ﴿وََ�م

ۚ﴾ ]مريــم: 64[، وليــس هــذا مــن بلاغــة النــاس في ورد ولا  ل�ــ�كَۚ  خََلۡۡفََ�نــا وََمََا بََيۡنََۡ ذَٰ�
في صــدر ومثــل هــذا في القــرآن كــثير"1.

المطلب الثاني: علاقة المفاهيم الشرعية بالتشريع

تعــتبر المفاهيــم الشــرعية مــن العناصــر الأساســية المســتخدمة في صياغــة 

التشــريع، إذ لكل تشــريع مفاهيــم خاصــة تحكــم صياغتــه وتطبيقــه، لذلــك 

يجب أن يكون هناك فهم صحيح لهذه المفاهيم؛ من أجل صياغة تعريفات 

دقيـقـة مـحـددة.

ومن زاوية أخرى، فإن المفاهيم ترتبط بالتشريع من الناحية المنطقية بالدور 

العــك�سي، ومــن الناحيــة التأسيســية بعلــم الوضــع، إذ هــو "علــم يبحــث فيــه عــن 

أحوال اللفظ العربي من حيث إنه موضوع بالوضع التحقيقي أو التأويلي، ومن 

حيث خصوص آلة استحضار المعنى الذي وضع له اللفظ وعمومها، وشخصية 

اللفــظ الموضــوع ونوعيتــه؛ فالتحقيقــي تعــيين اللفــظ بــإزاء المــعنى للدلالــة عليــه 

بنفسه من غير واسطة علاقة وقرينة، وهو وضع الحقائق. وأما التأويلي فتعيينه 

بإزاء المعنى للدلالة عليه بواسطة علاقة وقرينة، وهو وضع المجازات والكنايات"2.

1 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندل�سي القرطبي الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 
مكتبة الخانجي، القاهرة، 14/3.

2 النجار، علي بن محمد النجار الشافعي، رسالة في علم الوضع، دار الظاهرية، الكويت، ط1، 2017، ص10.
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ثــم إن "الاخــتلاف في بقيــة مصــادر التشــريع اخــتلاف في الظاهــر غالبًًــا، 

أو هــو اخــتلاف لفظــي، أو اصــطلاحي، ولا مشــاحة في الاصــطلاح، وكــثيرًًا مــا 

تكــون النتائــج متفقــة، وينحصــر أثــر الاخــتلاف في جزئيــات محــددة، فلا خلاف 

في حقيقــة الاستحســان بين الحنفيــة وبين المالكيــة والشــافعية، ولا خلاف في 

الواقع بين الحنفية والشافعية وبين المالكية في المصالح المرسلة، لأن الشافعية 

والحنفيــة كــثيرًًا مــا يعللــون بالمصــالح، ويبنــون الأحكام عليهــا، وكذلــك الأمــر في 

العرف والعادة والاستصحاب وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا"1.

ولذلــك ترتبــط المفاهيــم الشــرعية بقوالــب معنويــة للحقيقــة اللغويــة، 

حتى قــال ابــن فــارس في مثــل مفهــوم الصيــام: إن أصلــه عندهــم الإمســاك، 

ويقــول شــاعرهم:

تحت العجاج وخيل تعلك اللجما خيــل صيــام وأخــرى غير صائمــة	

ثم زادت الشريعة النية، وحظرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من شرائع 

الصوم. وكذلك الحج، لم يكن عندهم فيه غير القصد، وسبر الجراح، ومن 

ذلك قولهم:

يحجــون ســب الزبرقــان المزعفــرا وأشــهد مــن عــوف حلـــــــولا كثــــيرة	

ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 

وكذلك الزكاة، لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، وزاد الشرع ما 

زاده فيها، وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه. 

1 الزحــيلي، محمــد مصطفــى، الــوجيز في أصــول القفــه الإسلامــي، دار الخير للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
دمشق، ط2، 1427ھ/2006م، 80/1.
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فالوجــه في هــذا إذا ســئل الإنســان عنــه أن يقــول: في الــصلاة اســمان 

لغــوي وشــرعي، ويذكــر مــا كانــت العــرب تعرفــه، ثــم مــا جــاء الإسلام بــه. وهــو 

قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم، كالنحو والعروض والشعر، كل ذلك 

لــه اســمان لغــوي وصنــاعي"1.

أو  الجــاهلي  العصــر  في  ســواء  متــغير  غير  اللغــوي  المــعنى  يبقــى  وقــد 

مفهومــه  لكــن  بالتشــريع،  تختــص  ضئيلــة  خصوصيــات  في  إلا  الإسلامــي 

الأول يظــل ذائعًًــا بين الأمــم كلهــا، مثــل لفــظ الــطلاق، ففــي مجمــع الزوائــد 

آَءََٓ﴾ ]الــطلاق: 1[، مُُُ ٱنِّل�س� بُِِيُّ إِذََِا طََقَۡۡلَّ�ت َـا ٱَنَّل �ه ُيُّ
َ
أَ ٓ آَءََٓيَٰٓ� مُُُ ٱنِّل�س� بُِِيُّ إِذََِا طََقَۡۡلَّ�ت َـا ٱَنَّل �ه ُيُّ
َ
أَ ٓ  تعليقًًــا على قــول الله : ﴿يَٰٓ�

ا، أما سمعت 
ً
ا بائنًًا ثلاثً

ً
هل كان الطلاق يعرف في الجاهلية؟ قال: نعم، طلاقً

قــول أع�شى بني قيــس بــن ثعلبــة، حين أخــذه أختانــه غيرة، فقالــوا: إنــك قــد 

أضررت بصاحبتنا، وإنا نقسم بالله أن لا نضع العصا عنك أو تطلقها، فلما 

رأى الجد منهم، وأنهم فاعلون به شرًًا، قال:

كذاك أمور الناس غاد وطارقه أجارتنـــــــــا بيـــــــــــــــــني فإنــــــــــك طالقـــــــــــــــــــــــه	

فقالوا: والله لتبين لها الطلاق أو لا نضع العصا عنك، فقال: 

وما موقـــــة منا كما أنت وامقـــــه فبيني حصان الفرج غير ذميمة	

فقالوا: والله لتبينن لها الطلاق أو لا نضع العصا عنك، فقال:

وأن لا تزالي فوق رأسك طارقه2 فبيني فإن البين خير من العصا	

1 ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص46.
بــن ســليمان الهيــثمي، مجمــع الزوائــد ومنبــع  بــن أبــي بكــر  نــور الديــن علي  2 الهيــثمي، أبــو الحســن 

.309/6 1994م،  هـــ،   1414 ط1،  القاهــرة،  القــد�سي،  مكتبــة  الفوائــد، 



- 72 -

في  للمفهــوم خصوصيــة حادثــة  تكــوََّن  ذلــك، فقــد  مــن  النقيــض  وعلى 

التشــريع الخــاص بالقــوم، مثــل قــول البجيرمــي: فصــل في زكاة الفطــر، و"هــو 

لفــظ إسلامــي لــم يعــرف في الجاهليــة لأنهــا مــن خصوصيــات هــذه الأمــة"1.

الحكــم  مــن  المفهــوم  غير  الــوضعي  الحكــم  مــن  المفهــوم  أن  كمــا 

آخــر  ب�شيء  �شيء  تعلــق  هــو  الــوضعي  الحكــم  مــن  فالمفهــوم  التكليفــي؛ 

وربطــه بــه، مثــل: الربــط بين الوجــوب على الشخــص وبين الوقــت، فيكــون 

بــخلاف  وهــذا  الشخــص،  هــذا  على  الــصلاة  لوجــوب  سببًًــا  الوقــت  دخــول 

لــزوم  وأن  متغايــران،  مفهومــان  فهمــا  التكليفــي،  الحكــم  مــن  المفهــوم 

 أحدهمــا للآخــر في بعــض الصــور لا يــدل على اتحادهمــا في جميــع الصــور،

بدليل الفروق التي أوجدها بعض العلماء بين الحكم التكليفي والوضعي2.

بيد أن الحكم التكليفي والوضعي إنما تتبين دلالاتهما من مفاد التلاوة 

أو المنطــوق، لأن الــتلاوة مــع مفادهــا مــن الحكــم في دلالتهمــا عليــه، كالعلــم مــع 

العالميــة، والمنطــوق مــع المفهــوم. وكمــا لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر في كل مــن 

هذيــن، لا ينفــك الحكــم عــن الــتلاوة، ولا الــتلاوة عــن الحكــم. ولما أجــاب غير 

واحــد مــن قبــل الجمهــور بــأن العالميــة مــن الأحــوال، يــعني الصفــات النفســية 

التي ليســت موجــودة ولا معدومــة قائمــة بموجــود، وتمــام هــذا فــرع ثبــوت 

الحال، والحق عندنا نفي الحال، وإن قال بثبوته بعض منا كإمام الحرمين. 

1 البجيرمــي، ســليمان بــن محمــد الشــافعي، تفحــة الحبيــب على شــرح الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، 
بيروت، ط1، 1417هـــ/1996م، 348/2.

2 النملــة، عبــد الكريــم بــن علي، المهــذب في علــم أصــول القفــه المقــارن، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 
1420 هـ/1999م، 133/1.
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ورأى المصنــف أن هــذا لا يفيــد؛ لأن قــول المعتزلــة ذلــك مــن بــاب ذكــر المثــال، 

وإنمــا مرادهــم أن الــتلاوة وهي اللفــظ ملــزوم لإفــادة معنــاه فلا يثبــت دونــه، 

 فبطلانــه لا 
الًا

لاســتحالة ثبــوت الملــزوم بلا لازمــه، غير أنهــم ضربــوا ذلــك مــث

يوجــب بــطلان الأصــل المذكــور"1.

وقــد يكــون الأمــر خارجًًــا عــن الــتلاوة المجــردة، كموضــوع تحريــم المباحــات 

على النفس وما ترتبط به المفاهيم الشرعية أو الصوفية أو الفقهية، ولذلك 

قال ابن رشد ما موجزه: "واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئًًا من المباحات؛ 

فقــال مالــك: لا يلــزم مــا عــدا الزوجــة. وقــال أهــل الظاهــر: ليــس في ذلــك �شيء. 

وقال أبو حنيفة: في ذلك كفارة يمين. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر 

ۖ تَب�ــتََغِيِ مََرۡۡضََاتََ  ل�ــ�كَۖ  ُ َلََّ ٱ�للَّهُ ح�
َ
آَٓ أَ ل�ــمََ تُُح�ــرِّ�مُُِ �م بُِِيُّ  َـا ٱَنَّل �ه ُيُّ

َ
ٓأَ لظاهــر قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ�

ۚ﴾ ]التحريم:1[ وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي،  جِِٰ�كَۚ زۡۡوَٰ�
َ
أَ

أعني مــن تحريــم محلــل، أو تحليــل محــرم، وذلــك أن التصــرف في هــذا إنمــا هــو 

للشارع فوجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئًًا أباحه 

الله له بالشرع أنه لا يلزمه، كما لا يلزم إن نذر تحليل �شيء حرمه الشرع.

ۚ﴾ ]التحريم:2[،  نِٰكُُِ�مۡۚ يۡمَٰۡ�
َ
ُ لَكَُُمۡۡ تََحِِةَََلَّ أَ وظاهــر قولــه تعــالى: ﴿قََدۡۡ ف�ــرَضَََ ٱ�للَّهُ

أثــر العتــب على التحريــم يوجــب أن تكــون الكفــارة تحــل هــذا العقــد، وإذا كان 

ذلك كذلك فهو غير لازم، والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه 

كان العقد بيمين2.

1 ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، 67/3.
2 ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد القــرطبي، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 

دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، 2004م، 186/2.
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ثم إن الاختلاف في تجويز الاقتداء بالنبي  في كل �شيء يدخله إشكالية 

الخصوصيــة مــع أن تحريــم المبــاح قــد يظــن بــه التحريــم العــرفي لا الشــرعي، 

ولذلــك يربطــه الشــرع بالحِِنــث في اليــمين، وربمــا كانــت الأيمــان في غالبيتهــا 

منوطة بالعرف، حتى إن القرآن الكريم راعى جزئية اللغو في الحديث فقال: 

ــمُُ  ت�دَقَّ َـا عََ كِِٰــن يُؤََُخِِاذُُكُُــم بِم� نِٰكُُِــمۡۡ وََلَٰ� يۡمَٰۡ�
َ
وِِۡ فِيِٓٓ أَ ُ بِٱَِلَّل�غ ﴿لَاَ يُؤََُخِِاذُُكُُــمُُ ٱ�للَّهُ

ۖ﴾ ]المائــدة: 89[. مٰ�نَٰۖ يۡمَٰۡ
َ
ٱلۡأَۡ

وإذا تعلــق الأمــر بالعــرف الســائد، فقــد لا تــدرك أحيانًًــا صفتــه إلا عــن 

طريــق الشــرع، لا ســيما إذا كان التطبيــق لا سبيــل إلى معرفتــه مــن الحقائــق 

﴾ ]المائــدة: 6[ "وهــذا  �اْۚوۚ رَُُ �ه ــا فََٱَطَّ ــمۡۡ جُُنُُب� اللغويــة، مثــل قولــه تعــالى: ﴿وََإِن كُُن�ت

يتنــاول الجنــب، وهــو صريــح في تناولــه إيــاه، والجنابــة في اللغــة: خــروج المني 

على وجــه الشــهوة، وقــال الســروجي في تفــسيره الجنابــة بقولــه: والجنابــة في 

اللغة ليست كذلك، فإن الجنابة في اللغة البعد، وهو اسم إسلامي لأن فيها 

اجتنــاب المســاجد والــصلاة وقــراءة القــرآن حتى يغتســل"1.

وفي سياق المصطلح الشرعي نفسه أدرج بعض الفقهاء مجموعة من الأحكام 

التشريعية في مسميات لها طابعها الاسمي المرهون بالتحقق لا بالظن، لكن توالت 

العصور، فصارت بعض الأسماء تتعلق بأدنى شبهة في إلصاق ذلك الاسم بمن 

منــه بــراء، مثــل مــا يحكيــه عامــة الفقهــاء في موضــوع إمامــة الفاســق في الــصلاة، 

وأصل الموضوع أنه مأخوذ من حديث ضعيف، غير أن الفقهاء وسعوا المسألة 

ا تقيًًا،
ً
 وعلقوا على حديث "فليؤمكم خياركم" وكره إمامة العبد إن لم يكن عالمً

1 العيني، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ط1، 1420هـ/2000م، 326/1.
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والأعمى لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس، وإن لم يوجد أفضل 

منه فلا كراهة، والأعرابي الجاهل أو الحضري الجاهل، وولد الزنا الذي لا علم 

ا تقيًًا لا 
ً
عنده ولا تقوى؛ فلذا قيده مع ما قبله بقوله "الجاهل" إذ لو كان عالمً

تكره إمامته؛ لأن الكراهة للنقائض، حتى إذا كان الأعرابي أفضل من الحضري 

والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشد والأعمى من البصير فالحكم بالضد، 

كذا في الاختيار. ولذا كره إمامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين، فتجب 

إهانته شــرعًًا، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير 

مسجــده للجمعــة وغيرهــا، وإن لــم يقــم الجمعــة إلا هــو تــصلى معــه، والمبتــدع 

بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق، المتلقي عن رسول الله  من علم أو عمل 

أو حال بنوع شبهة أو استحسان. وروى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 

وأبــي يوســف أن الــصلاة خلــف أهــل الأهــواء لا تجــوز، والصحيــح أنهــا تصح مــع 

الكراهة خلف من لا تكفره بدعته1.

ابــن رشــد أن الفقهــاء اختلفــوا في إمامــة الفاســق، فردهــا قــوم  وعنــد 

بــإطلاق، وأجازهــا قــوم بــإطلاق، وفــرق قــوم بين أن يكــون فســقه مقطوعًًــا بــه 

أو غير مقطــوع بــه، فقالــوا: إن كان فســقه مقطوعًًــا بــه أعــاد الــصلاة المــصلي 

وراءه أبــدًًا، وإن كان مظنونًًــا اســتحبت لــه الإعــادة في الوقــت، وهــذا الــذي 

 على المذهب، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل 
الًا

اختاره الأبهري تأو

أو يكــون بــغير تأويــل مثــل الــذي يشــرب النبيــذ، ويتــأول أقــوال أهــل العــراق، 

ـلم يجيزوــها وراء غير المــتأول. فأــجازوا اــلصلاة وراء المــتأول، وـ

المكتبــة  الإيضــاح،  نــور  متن  شــرح  الــفلاح  مــراقي  الحنفــي،  علي  بــن  عمــار  بــن  الشــرنبلالي، حســن   1
ص115. هـــ/2005م،   1425 ط1،  بيروت،  العصريــة، 
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وسبــب اختلافهــم في هــذا أنــه �شيء مسكــوت عنــه في الشــرع، والقيــاس 

فيه متعارض؛ فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن 

يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط -على قول من يرى أن الإمام 

يحمــل عــن المأمــوم- أجــاز إمامــة الفاســق، ومــن قــاس الإمامــة على الشــهادة 

واتهم الفاســق أن يكون يصلي صلاة فاســدة كما يتهم في الشــهادة أن يكذب 

لــم يجــز إمامتــه، ولذلــك فــرق قــوم بين أن يكــون فســقه بتأويــل أو بــغير تأويــل، 

وإلى قريــب مــن هــذا يرجــع مــن فــرق بين أن يكــون فســقه مقطوعًًــا بــه أو غير 

مقطــوع بــه؛ لأنــه إذا كان مقطوعًًــا بــه، فكأنــه غير مقــدور في تأويلــه"1.

و"قــال الماوردي: وهــو صحيــح، أصــل الفســق الخــروج مــن ال�شيء، قــال 

﴾ ]الكهــف: 50[، أي: خــرج مــن طاعتــه،  بــهِ�ۦٓۗۗ ۡـرِِ رََ�� �م
َ
نَۡۡ أَ قَََ ع� الله تعــالى: ﴿فََفََس�

والعــرب تقــول: فلان فاســق إذا كان عريــان قــد تجــرد مــن أثوابــه، وتقــول: 

فســقت الرطبــة إذا خرجــت مــن قشــرها؛ فالفاســق في دينــه: هــو الخــارج مــن 

طاعة ربه ، فكره إمامته، ويمنع منها لقوله : "يؤمكم أقرؤكم" فأجهر 

بالفضــل في الذكــر، ونبََّــه على الفضــل في غير الذكــر، فكأنــه قــال: أصلحكــم 

وأودعكــم وأرشــدكم. وروي عــن الــنبي  أنــه قــال: "ليؤمكــم خياركــم". وقــد 

روي عــن الــنبي  أنــه قــال: "انتقــدوا أئمتكــم انتقــاد الدراهــم والدنــانير2.

1 ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد، دار الحديث، القاهرة، د.ط /154.
2 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البصري البغدادي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ 

علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ھ-1999م، 328/2.
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لأن  ســديد،  غير  البــاب  هــذا  في  عليــه  عتُُمِِــد 
ُ
اُ مــا  أن  الباحثــة  وتــرى 

مستندهــم في الحديــث ضعيــف، بــل قــال الدارقــطني: في حديــث "فليؤمكــم 

خياركــم" "إســناد غير ثابــت، وعبــد الله بــن مــو�سى ضعيــف"1. وضعفــه ابــن 

حجــر في إتحــاف المهــرة2، والسخــاوي في كتابــه المقاصــد الحســنة3، والشــوكاني 

في الفوائد المجموعة4. مع أن الأصل في هذا الباب إنما هو الكفاءة في الإمامة 

المتعلقــة بالقــراءة للحديــث الصحيــح عــن أبــي مســعود الأنصــاري، قــال: قــال 

رســول صلى الله عليه وسلم: »يــؤم القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله، فــإن كانــوا في القــراءة ســواء، 

فأعلمهم بالســنة، فإن كانوا في الســنة ســواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في 

الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد 

في بيتــه على تكرمتــه إلا بإذنــه«5.

كمــا أن مــا اعتمــدوا عليــه في مفهــوم الفاســق قــد غالــوا فيــه إلى درجــة 

التفسيق، وهذا باب لا يمكن لأحد القطع فيه، إذ لا يمكن لبشر أن ينزه نفسه 

عن الوقوع في زلل أو إثم أو لمم، لأن المعصوم من البشر في عصر الإسلام إنما هو 

 محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل من سواه فيجوز في حقه الخطأ والنسيان والعصيان،

1 الدراقــطني، أبــو الحســن علي بــن عمــر، سنن الدارقــطني، دار المعرفــة، بيروت، 1386هـــ/1966م، 
.88/2

2 ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني، إتحــاف المهــرة 
بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العشــرة، مجمــع الملــك فهــد، المدينــة المنــورة، ط1، 1415ھ/1994م، 

.164/13
3 السخــاوي، أبــو الخير شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، المقاصــد الحســنة في بيــان كــثير مــن 

الألســنة، ط1، 1405 هـــ/1985م، ص486. المشتهــرة على  الأحاديــث 
4 الشــوكاني، محمــد بــن علي، الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة، تحقيــق عبــد الرحمــن بــن 

يــحيى المعــلمي اليمانــي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1992، ص32.
5 مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم: 673، 465/1.
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وهــذا لا يــعني أن كل مــن وقــع في مخالفــة شــرعية لا تتعلــق بحقــوق الآخريــن 

يـرة تـلـك المخالـفـة، أو أـنـه يصطـبـغ بـمـسمى مخالفـتـه. خـذ بجرـ فإـنـه يؤـ

ومثــل هــذا الالتبــاس في هــذا المفهــوم نجــده كذلــك في جملــة مــن الأمــور 

الدخيلــة على الفقــه، مثــل مــا ذكــره صاحــب تفــسير المنــار "فكان مــن تأثيرهــا 

في أنفســهم أن جعلــوا مــا يســتقذره مترفــو العــرب في حضارتهــم محرمًًــا على 

البــدو البائــسين وعلى خلــق الله أجمــعين، ولــولا تــأثير هــذه الحضــارة لراعــوا 

الشــريعة وعمومهــا، ولا يعقــل أن  في يســر  القطعيــة  في اجتهادهــم الأصــول 

يكلــف الله جميــع الأمــم التزام ذوق منــعمي العــرب في طعامهــم، ولتذكــروا أن 

هــذا التشــدد في التحريــم يضيــق على أكثر النــاس وهــم الفقــراء والمعــوزون أمــر 

معيشتهــم، والتوســع في أصــل الإباحــة ينفعهــم ولا يضــرُُّ غيرهــم مــن المترفين 

والموسرين كما راعى ذلك عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه، فيما روى مسلم 

في صحيحه، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًًا عن الضب فقال: لا تطعموه، 

وقــذره وقــال: قــال عمــر بــن الخطــاب ر�ضي الله عنــه: إن الــنبي صلى الله عليه وسلم لــم يحرمــه، 

إن الله ينفــع بــه غير واحــد، وإنمــا طعــام عامــة الرعــاء منــه ولــو كان عنــدي 

طعمتــه"1.

وكما هو معلوم فإن صاحب تفسير المنار قد وضع في تفسيره الكثير من 

الشبه والالتباسات والأفكار التي تخدم مصالحه.

1 رضا، محمد رشيد بن علي الحسيني، تفسير القرآن الحكيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
ط2، 1990م، 147/8.
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ومثل هذه الأحكام الفقهية التي يجب أن ترجع إلى ذوي التخصص بدل 

الاسترســال في اعتبــار الظنــون الموجــودة في جملــة مــن كتــب التراث الفــقهي، 

ذلك أن الخلافات الفقهية التي تتطرق إلى بحث مسائل فنية ليست فقهية، 

لكنها من مقدمات الحكم الفقهي ضرورة، باعتبار أن الحكم على ال�شيء فرع 

عن تصوره ينبغي أن تراعى فيها الثوابت الآتية:

• عنــد تجــاوز الخــاف للإطــار الفقهــي وانتقالــه إلــى بحــث المقدمــات الفنيــة 	

للأحكام كالمسائل الطبية وما شابهها، ينبغي أن تترك أدوات الحوار الفقهية 

ليستعاض عنها في بحث المسألة بأدوات وآليات فنية مناسبة، إذ ليس مما 

 أن تســتخدم أدوات الطبيــب فــي إصــاح الأجهــزة، ولا فــي حــرث 
ً

يصلــح عقــا

الأرض وزراعتهــا، هــذا بالطبــع مــع افتــراض التأهــل الفنــي للباحثيــن في المســألة 

موضــع البحــث، وإلا فعلــى الفقيــه أن يســتعين بأهــل الذكــر لتحقيــق المســألة 

فنيًــا ثــم يعمــل فيهــا أدواتــه الفقهيــة لترتيــب الحكــم المناســب.

• يؤكــد التاريــخ أن كثيــرًا مــن علمــاء الشــريعة المجتهديــن فــي عصــور النهضــة 	

الفقهية قد بلغوا شأوًا عظيمًا في علوم أخرى؛ كالطبِّ والرياضيات والفلك، 

ممــا يمكنهــم مــن تصويــر المســائل الفنيــة واســتنباط أحكامهــا الفقهيــة بشــكل 

دقيــق، ومــن المؤكــد أيضًــا أن هــذه الحــال قــد تغيــرت عندمــا تقلــص فيمــا بعــد 

النشــاط الفقهــي، وتوقــف الاجتهــاد وأغلــق بابــه.

• إن المســائل الفنيــة التــي يتوقــف عليهــا اســتنباط الحكــم الفقهــي لا يصلــح فــي 	

 
ً

تصويرها الاعتماد على المفاهيم التقليدية المتوارثة، بل ينبغي تناولها تناولًا

علميًــا متجــددًا يأخــذ فــي اعتبــاره أحــدث المســتجدات فــي موضــوع المســألة؛ 
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لأن العلــوم الحســية متطــورة بطبيعتهــا، ومــن ثــم فنظرياتهــا متغيــرة لضــرورة 

هــذا التطــور، والاجتهــاد الفقهــي الدقيــق يســتوجب متابعــة هــذه المتغيــرات 

وأخذها في الحسبان عند استنباط الأحكام الفقهية، على ألا يتعارض ذلك 

مــع نــص قاطــع1.

بالإضافــة إلى أن النصــوص ســواء كانــت شــرعية أم قانونيــة لا يمكــن أن 

تغطــي جميــع الصــور والحــالات والوقائــع والأحــداث التي تقــع في الحيــاة، كمــا 

أن التشــريع لا يمكــن أن يتنــاول الوقائــع والأحــداث التي تقــع في المســتقبل، 

ويتفتــق عنهــا الذهــن، ويخترعهــا التطــور والعقــل، ســواء كانــت في المعــاملات أو 

ـها. في المخالــفات والجناــيات أو في الضراــئب وغيرـ

وإن النصــوص -ســواء كانــت شــرعية أم قانونيــة- إنمــا شــرعت لتحقيــق 

ــا لــغير علــة، إلا مــا 
ً
مصــالح النــاس، وبنيــت على علــل مطــردة، وليســت عبثً

ورد فيــه نــص خــاص لحالــة خاصــة بدليــل، لهــذا فتــح الشــارع بــاب الاجتهــاد 

وشــرع القياس ليتم تطبيق النصوص الســابقة على جميع الحالات والصور 

والوقائــع المســتجدة التي تماثــل مــا تــم النــص عليــه، هــذا مــا يقتضيــه العقــل 

والمنطــق والعــدل، بــأن تكــون الحــالات المتشــابهة لهــا أحكام واحــدة. وهنــا يأتــي 

دور العلمــاء والفقهــاء والأئمــة والمجتهديــن والمفســرين وشــراح القــوانين لبيــان 

علــة الحكــم، ودلالــة النــص، ومــن ثــم تعديــه إلى الحــالات المتماثلــة ليشــمل 

يشــمل  الــذي  العــام  بمعنــاه  وذلــك  عمليًًــا،  القيــاس  ويتــم  الجميــع،  النــص 

مختلــف صنــوف الاجتهــاد فيمــا لا نــص فيــه2.

1 مهران، محمود عبد الرحيم، تطور العلوم الطبية في تقدير مدة المحل وأثره في القضاء الشرعي، 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، ط1، 2010، ص31.

2 الزحــيلي، محمــد مصطفــى، الــوجيز في أصــول القفــه الإسلامــي، دار الخير للطباعــة والنشــر، دمشــق، 
ط2، 168/2.
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وهنــا تظهــر مرونــة التشــريع الحكيــم، كونــه صالحًًــا لكل زمــان ومكان، لا 

يوجد فيه عسر ولا حرج على المكلفين، ذلك بخلاف لو أنزل لكل واقعة -على 

مر الأزمنة والأمكنة- حكم شــرعي فإنه ســيكون فيه تضييق وهلاك ومشــقة.

ولكــن مــن خصائــص طبــاع البشــر أن يميــل بعضهــم بطبعــه إلى التشــدد 

الوســط  في  أكثرهــم  ويكــون  أمــر،  كل  في  التســاهل  إلى  وبعضهــم  والتنطــع، 

بين الإفــراط والتفريــط، وهــو الأصــل في التشــريع، ولهــذا اختلــف الســلف في 

تحديــد أول النهــار في الصيــام، هــل هــو أول مــا يــسمى الفجــر الصــادق، أو تــبين 

بيــاض النهــار للنــاس منــه، واختلفــوا في صفــة المــرض والســفر المبيــحين للفطــر. 

والقاعــدة العامــة: أن التكاليــف الشــرعية العامــة كلهــا يســر لا عســر ولا حــرج 

فيها، ولا في معرفتها، وأنها وسط بين إفراط المتشددين، وتفريط المتساهلين، 

ومــن مبالغــة الخلــف في تحديــد الظواهــر مــع التفريــط في إصلاح الباطــن مــن 

البر والتقــوى1.

المطلب الثالث: علاقة المفاهيم الشرعية بالواقع

إن المفاهيم على وجه العموم، والمفاهيم الشرعية على وجه الخصوص 

تتناقــل مــن جيــل إلى جيــل آخــر، وتطــوف عبر الأزمنــة والأمكنــة، وهــذا لا بــد 

أن يــؤدي إلى تداولهــا مــن مفكــر إلى مفكــر آخــر، أو مــن مجموعــة إلى مجموعــة 

ا تاريخية وتطورات مختلفة، مما يؤثر في 
ً
أخرى قد عاصروا صراعات وظروفً

تــغير مــا تحملــه تلــك الألفــاظ مــن معــانٍٍ، أو تــغير اللفــظ كليًًا.

1 رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم، 148/2.
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وهــذا مــا جعــل الموضــوع في جانبــه الــدلالي موضــع اهتمامــي، بــل وجــدت 

أيضًًــا أحــد كبــار اللغــويين في العصــر الحديــث حين قــدم لكتــاب الزينــة لابــن 

يــراه محققــه ودارســه حــسين الهمدانــي أن كــثيرًًا  الــرازي بنحــو مــا  حمــدان 

 مــن الــدارسين رغبــوا في تتبــع الألفــاظ في العصــور المختلفــة، ويطلقــون عليهــا

)Semantics( ويعنون فيها بدلالة الألفاظ ونشأتها ونموها ومجال استعمالها 

في اللغــة، ومــا فيهــا مــن عنصــر مركــزي يــشترك فيــه أفــراد البيئــة اللغويــة، 

وعنصــر هــام�شي يختلــف عــادة باخــتلاف النــاس.

ويــرى إبراهيــم أنيــس أن دراســة الدلالــة تخــدم النــواحي الاجتماعيــة في 

كــثير مــن مظاهرهــا، وهــذه الدراســة يعدهــا الأوربيــون حديثــة، غير أنهــا مــن 

بنــة الأولى فيهــا، ولــو أتيحــت 
َ
المحــاولات القديمــة التي وضــع علماؤنــا العــرب اللَ

اللغــة  بألفــاظ  يتعلــق  فيمــا  أيدينــا  بين  لوجدنــا  والازدهــار  النمــو  فــرص  لهــا 

ــا علميــة كاملــة النمــو، وواضحــة المعالــم، وليســت الــعبرة بــكثرة 
ً
العربيــة بحوثً

الألفــاظ أو قلتهــا، بــل بأهميتهــا مــن الناحيــة الدينيــة والاجتماعيــة1. وهاتــان 

الناحيتان هما أبرز ما يذكر في علاقة المفاهيم الشرعية بالواقع، باعتبار أن 

الواقــع يســتدعي مراعــاة طبيعــة الواقــع الاجتمــاعي، بمــا يحملــه مــن الموروثــات 

الشــرعية بواســطة الــدلالات اللغويــة القابعــة في المفاهيــم.

فلــو أخذنــا على سبيــل المثــال في المجتمــع العربــي قــول )لا حــول ولا قــوة 

إلا بــالله( بغــض النظــر عــن حقيقتهــا وفضلهــا، إلا أنهــا أصبحــت ذات مفهــوم 

يســتعمل للاســتغراب المصحــوب بــالإنكار، أو اســتحقار بعــض المشــاهد، أو 

التهكــم مــن بعــض المواقــف، حتى أصبحــت مختصــرة عنــد بعضهــم إلى مجــرد 

الــرازي، مركــز  في الكلمــات الإسلاميــة العربيــة لأبــي حاتــم  1 أنيــس، إبراهيــم، تقديــم لكتــاب الزينــة 
1415ھ-1994م، ص11. ط1،  صنعــاء،  اليــمني،  والبحــوث  الدراســات 
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القــول: )لا حــول(، ممــا يتطلــب النظــر في الســياق الــذي صيغــت فيــه تلــك 

العبــارة البعيــدة تمامًًــا عمــا جُُعلــت لــه في المفهــوم الشــرعي، ولــذا فــإن العلاقــة 

أحيانًًــا تكــون عكســية أو اعتباطيــة.

مصــادر  تصبــح  حينمــا  والواقــع  الشــرعي  بالمفهــوم  تعلقًًــا  ثمــة  أن  كمــا 

المفهــوم عرضــة للإتلاف أو الحــرق، حتى أضحــت ظاهــرة حــرق الكتــب منثــورة 

في حوادث عدة في التاريخ، حيث اشتهر حرق عثمان لمصاحف خاصة لكثير 

مــن الصحابــة، فقــد روى خــمير بــن مالــك قــال: ســمعت ابــن مســعود يقــول: 

"إني غال مصحفي، فمن استطاع أن يغل مصحفًًا فليغلل، فإن الله يقول: 

�ةَِۚۚ﴾ ]آل عمــران: 161[، ولقــد أخذت  م� َلََّ ي�ــوۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ� تِِ بِمََِا غ�
ۡ
َـن يََغۡۡ�لــلۡۡ ي�ــأۡ ﴿وََ�م

من في رســول الله صلى الله عليه وسلم ســبعين ســورة، وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان، 

أفأنــا أدع مــا أخــذت مــن في رســول الله صلى الله عليه وسلم"1، فهــذا الحديــث دليــل على أن 

حــرق الكتــب وكــذا المصاحــف أمــر قــد تكــرر حدوثــه على مــر التاريــخ.

ثــم اســتحدثت فتــاوى توائــم عــدم الضمــان في حــرق الكتــب المحتويــة 

لمفاهيــم تخالــف رأيًًــا مــا، مثلمــا حكــى شــهاب الديــن المقــري في نفــح الطيــب 

ضمــن سيرة ابــن حــزم "قولــه لما أحــرق المعتضــد بــن عبــاد كتبــه بإشبيليــة:

دعونـــــــــي من إحــــــــــــــــــراق رق وكــــــــــــــــــاغـــــد   وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي     تضمنه القرطاس، بل هــــــــو في صدري

يسيـــــــر معي حيث استقلــــــــت ركائـــــــــــبي    وينـــــــزل إن أنزل ويدفـــــن في قـــــــــــــــــــــــــــــبري2

1 السجســتاني، أبو بكر عبد الله بن ســليمان بن الأشــعث الأزدي، كتاب المصاحف، مطبعة الفاروق 
الحديثة، القاهرة، ط1، 1423هـ/2002م، ص76.

2 المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 
تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط 5، 1997، 82/2.
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وذلــك الحيــف الــذي قــد يتربــص بعالــم صناعــة المفاهيــم يتأثــر بتداخــل 

المصطلحــات في علاقــة تعــارض أقــوى، تــدعى بالاســم العــام )تضــاد(، وهــذه 

العلاقــة هي الموجــودة بين مصــطلحين ينظــر إليهمــا على أنهمــا متضــادان، إذا 

كانــت العلاقــة نفســها متفََقًًــا عليهــا بالإجمــاع ومعروفــة مــن الجميــع، حيــث إن 

وصفهــا الدقيــق يــثير مشكلــة، إذ الاتفــاق لــم يتــم على تعريــف واحــد لعلاقــة 

دلاليــة أخــرى وهي الترادف، ولا �شيء يــميز الأضــداد بكل مــعنى الكلمــة عــن 

المصطلحــات المتعارضــة1.

ومعلوم أن "أئمة التشريع السابقين وولاة الأمر وأهل الفتوى والأقضية 

لم يكونوا يخلون حادثة عن حكم الله تعالى مع كثرة الحوادث والوقائع التي 

كانت ترد عليهم، ولو كان يمكن خلو واقعة عن حكم لحصل ذلك في زمنهم، 

ولــو حصــل لنقــل إلينــا لأن العــادة تقــت�ضي نقــل مثــل هــذا إلينــا، فلمــا لم ينقل 

إلينــا علمنــا أنهــم لــم يخلــوا واقعــة عــن حكــم، فثبــت أن كل واقعــة لا بــد لهــا 

مــن حكــم. ومــن المعلــوم أن الأحكام التي كانــوا يصدرونهــا في الوقائــع لــم تكــن 

كلها صادرة عن نص أو قياس، بل كان بعضها عن نص، والآخر عن قياس، 

وبعضهــا محكــوم فيــه بالمصلحــة، ولــو جــاز خلــو الواقعــة عــن حكــم لما حكمــوا 

فيمــا لــم يــرد فيــه نــص ولا قيــاس بالمصلحــة، ولأخلــوا بعــض الحــوادث عــن 

حكــم، ولكــن الواقــع خلاف ذلــك"2.

وعمــوم تعلــق المفاهيــم الشــرعية بالواقــع إنمــا هــو مــن جهــة القرينــة بين 

المفاهيم الشرعية من حيث صياغة الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية، 

1 كلود، ماري لوم، علم المصطلح مبادئ وتقنيات، )ترجمة: ريما بركة( ص149.
2 الشــنقيطي، أحمــد بــن محمــود بــن عبــد الوهــاب، الوصــف المناســب لشــرع الحكــم، عمــادة البحــث 

العــلمي بالجامعــة الإسلاميــة، المدينــة المنــورة، ط1، 1415هـــ، ص271.
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وقد نبه ابن الوزير أنه "ينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف المشهور 

على الشــاذ، وتقديــم الحقيقــة الشــرعية ثــم العرفيــة ثــم اللغويــة، ومعرفــة 

المــشترك لما فيــه مــن الإجمــال وأخــذ بيانــه مــن غيره"1.

وقد تتعلق القرينة بين الحقائق الشرعية والعرفية بالمسميات الخاصة 

بالجمادات، أو الهيئات، أو المتغيرات، أو الأوصاف التاريخية، أو الألقاب، مثل 

قول ابن عاشور في وصف المسجد الحرام "ولقب بالمسجد لأن إبراهيم عليه 

الــصلاة والــسلام جعلــه لإقامــة الــصلاة في الكعبــة كمــا حكــى الله عنــه: ﴿رَََبَّ�نــا 

﴾ ]إبراهيــم: 37[. ولما انقرضت الحنيفية وترك أهل الجاهلية  لََصَّلَوٰٰةََ لِيُُِقِِيمُُواْْ ٱ
الصلاة تناسوا وصفه بالمسجد الحرام، فصاروا يقولون: البيت الحرام. وأما 

قــول عمــر: إنــي نــذرت في الجاهليــة أن أعتكــف ليلــة في المسجــد الحــرام، فإنــه 

عبر عنه باسمه في الإسلام، فغلب عليه هذا التعريف التوصيفي، فصار له 

علمًًــا بالغلبــة في اصــطلاح القــرآن. ولا أعــرف أنــه كان يعــرف في الجاهليــة بهــذا 

الاسم، ولا على مسجد بيت المقدس في عصر تحريمه عند بني إسرائيل"2.

ونحو ذلك سمة الوصف العرفي كوصف العبد المكاتب المذكور في قوله 

مُۡۡ إِنِۡۡ عََلِمِۡۡتُُمۡۡ  نُُٰكُُمۡۡ فََكََاتِبُُِوه� يۡمَٰۡ�
َ
تَۡۡ أَ ا مََلََ�ك تٰتَٰبََٰ مَِِمَّ ُـونََ ٱلۡكِِۡ َلَّذِِيــنََ يَبَۡۡتََ�غ تعــالى: ﴿وََٱ

اۖۖٗرٗ﴾ ]النور: 33[ "مصدر كاتب يكاتب، يطلبون أن يقع الكتب بينكم،  فِيِهِِمۡۡ خََيۡۡ
 بأن تبيعوا لهم أنفسهم، فيكونون أحرارًًا بثمن تكتبون أنه يؤدي كذا وقت كذا...

1 ابــن الوزيــر، أبــو عبــد الله عــز الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن علي القــاسمي اليــمني، إيثــار الحــق على 
الخلــق في رد الخلافــات إلى المذهــب الحــق مــن أصــول التوحيــد، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط2، 

ص154.  ،1987
2 ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن عاشــور التــون�سي، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية 

تونــس، 1984، 14/15. للنشــر، 
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وأول مــن كاتــب عبــد الله بــن صُُبيــح، ســأل ســيده حويطــب بــن عبــد العــزى 

المكاتبــة فأبــى، فنزلــت الآيــة، ويقــال: أول مــن كاتبــه المســلمون عبــد لعمــر ر�ضى 

الله عنــه يــسمى أبــا أميــة، ولفــظ الكتابــة إسلامــي لا يعــرف في الجاهليــة"1.

ومــن المفاهيــم العرفيــة التي أصبــح لهــا أوجــه في الاســتعمالات الواقعيــة مــا 

ذكره أبو هلال العسكري في الوجوه والنظائر: "الجهاد مصطلح شرعي لم يعرف 

جـه: هـو قـتـال المـشـركين خاـصـة. والجـهـاد في الـقـرآن على ثلاـثـة أوـ في الجاهلـيـة، وـ

اٗرٗي﴾  اٗدٗ كََبِ َـا ب�ــهِۦِ جِِ�ه ُـم  هِِٰدۡۡه� الأول: الجهــاد بالقــول، قــال الله تعــالى: ﴿وََجَٰ�

]الفرقــان: 52[ وهــذه الآيــة مكيــة...

رَََرِِ  وْْلِيِ ٱلضَّ
ُ
ع�ِـدُُونََ �منََِ ٱلۡمُُۡؤۡۡ�منِِيِنََ غََيۡۡرُُ أُ تََۡوِيِ ٱلۡقَٰۡ� َلَّا يَس� الثانــي: بالــسلاح: ﴿

ِ﴾ ]النســاء: 95[... ِـدُُونََ فِيِ سََبِيِــلِِ ٱ�للَّهِ ٰ�ه وََٱلۡمُُۡجَٰ�
هِِٰدُُ  َـا يُجَُٰ� دَََ فََإِم�َنَّ ٰ�ه َـن جَٰ� الثالــث: الاجتهــاد في العمــل، قــال الله تعــالى: ﴿وََ�م

﴾ ]العنكبوت: 6[. أي: من يعمل الخير مجتهدا فإنما يعمل لنفســه،  هِِ�ۦٓۚۚ لِنََِفۡۡس�
هََٰدُُواْْ فِيِ�نــا﴾ ]العنكبــوت: 69[ أي: عملــوا لنــا: ﴿لَنَََهۡۡدِِيََهَُُنَّمۡۡ  َلَّذِِيــنََ جَٰ� وقــال: ﴿ وََٱ

ــا ويــزدادون معهــا مــن الطاعــة 
ً
ـبُُُلََنََاۚۚ﴾ ]العنكبــوت: 69[ أي: يزيدهــم إلطافً �س

َـادِِهِۦِۚۚ﴾ ]الحج: 78[ أي:  َقََّ جِِ�ه ِ ح� ِـدُُواْْ فِيِ ٱ�للَّهِ ٰ�ه فتعلــوا درجاتهــم، وقــال: ﴿وََجَٰ�

اعملــوا لله حــق العمــل"2.

1 اطفيش، محمد بن يوسف، تيسير التفسير، تحقيق إبراهيم طلاي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة 
عمان، ط1، 1425هـ/2004م، 109/10.

2 العســكري، أبــو هلال الحســن بــن عبــد الله بــن مهــران العســكري، الوجــوه والنظائــر، تحقيــق محمــد 
عثمــان، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، 1428ھ/م2007، ص165. الظاهــري، خليفــة، تفكيــك 

خطــاب التطــرف الــديني، ص365.
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وذكر ابن قرقول في مطالع الأنوار على صحاح الآثار أن "يوم عاشوراء" 

اســم إسلامــي لا يعــرف في الجاهليــة1، وعقــب ابــن حجــر فقــال في فتــح البــاري: 

"وزعــم ابــن دريــد أنــه اســم إسلامــي وأنــه لا يعــرف في الجاهليــة، ورد ذلــك 

عليــه ابــن دحيــة بــأن ابــن الأعرابــي حكــى أنــه ســمع في كلامهــم خابــوراء... فــإذا 

قيــل: يــوم عاشــوراء فكأنــه قيــل: يــوم الليلــة العاشــرة، إلا أنهــم لما عدلــوا بــه 

عــن الصفــة غلبــت عليــه الاســمية، فاســتغنوا عــن الموصــوف فحذفــوا الليلــة، 

فصار هذا اللفظ علمًًا على اليوم العاشر... وقال الزين بن المنير: الأكثر على 

أن عاشــوراء هو اليوم العاشــر من شــهر الله المحرم، وهو مقت�ضى الاشــتقاق 

والتسمية، وقيل: هو اليوم التاسع. فعلى الأول اليوم مضاف لليلته الماضية، 

وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآتية. وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء 

ا من أوراد الإبل، كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع 
ً
أخذً

قالــوا وردنــا عِِشــرًًا بكســر الــعين، وكذلــك إلى الثلاثــة. وروى مســلم مــن طريــق 

الحكــم بــن الأعــرج: انتهيــت إلى ابــن عبــاس وهــو متوســد رداءه، فقلــت: أخبرنــي 

عــن يــوم عاشــوراء، قــال: إذا رأيــت هلال المحــرم فاعــدد، وأصبــح يــوم التاســع 

صائمًًــا، قلــت: أهكــذا كان الــنبي صلى الله عليه وسلم يصومــه؟ قــال: نعــم. وهــذا ظاهــره أن يــوم 

عاشــوراء هو اليوم التاســع"2. 

1 ابــن قرقــول، إبراهيــم بــن يوســف الحمــزي، مطالــع الأنــوار على صحــاح الآثــار، تحقيــق دار الــفلاح 
للبحــث العــلمي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، قطــر، ط1، 1433ھ/2012م، 43/5.

البخــاري، إخــراج  بشــرح صحيــح  البــاري  فتــح  العســقلاني،  بــن حجــر  بــن علي  ابــن حجــر، أحمــد   2
.245/4 1379ھ،  بيروت،  المعرفــة،  دار  الخطيــب،  الديــن  محــب  وتصحيــح 
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الشــرعي،  الحكــم  عــن  يختلــف  الكلمــة  عُُــرف  فــإنََّ  الاعتبــار  هــذا  وعلى 

ليــوم الصيــام، أو المفهــوم الحقيقــي  وتتفــاوت الأنظــار في المحمــل الحقيقــي 

لعاــشوراء.

ومثــل هــذا الاعتبــار هــو الــذي جعــل واقــع التصــدق يســتحدث بعــد عصــر 

التشــريع مفهــوم الوقــف المرتبــط بالواقــع، مــن حيــث إن "العلمــاء قــد فســروا 

الصدقــة الجاريــة بالوقــف، وكان أول وقــف في الإسلام كمــا أخرجــه ابــن أبــي 

شيبة، وأشار الشافعي إلى أنه من خصائص الإسلام، ولا يعرف في الجاهلية، 

وهــو لغــة: الحبــس، وشــرعًًا: حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه على مصــرف مبــاح 

مع بقاء عينه، وقطع التصرف في رقبته كما أفاده الصنعاني. وقال بعضهم: 

هــو حبــس الأصــل وتسبيــل الثمــرة، أي: وصــرف منافعــه في الأقــارب، ويــسمى 

بالوقــف الأهلي، أو في جهــة مــن جهــات الخير، ويــسمى بالوقــف الخيري. ثانيًًــا: 

مشروعية كتابة الوقف في كتاب يكتب فيه هذه الشروط المذكورة، وغيرها 

مــن الشــروط المشــروعة، والجهــة الموقــف عليهــا، كمــا فعــل عمــر ر�ضي الله 

المفهــوم  هــذا  ويحتــاج  بأجــر"1.  للوقــف  ناظــر  تعــيين  ــا: مشــروعية 
ً
ثالثً عنــه. 

مجموعة من الإجراءات العرفية المتعلقة بالتسيير، وهو مفهوم الإدارة، رغم 

أن مصــطلح )الإدارة( لــم يعــرف في الجاهليــة وصــدر الإسلام، فلــم تــرد هــذه 

الكلمــة في الكتــاب أو الســنة أو أشــعار العــرب أو المعاجــم اللغويــة، ممــا يؤكــد 

أنها حديثة الاستعمال بلفظها، وإن كانت موجودة بمعناها في واقع الحال2.

1 قاســم، حمــزة محمــد قاســم، منــار القــاري شــرح مختصــر صحيــح البخــاري، مكتبــة المؤيــد، المدينــة 
المنــورة، ط2، 1410هـــ/1990م، 78/4.

في  2 الكرمــي، حافــظ أحمــد عجــاج، الإدارة في عصــر الرســول صلى الله عليه وسلم دراســة تاريخيــة للنظــم الإداريــة 
القاهــرة، ط1، 1427هـــ، ص245. الــسلام،  دار  الأولى،  الإسلاميــة  الدولــة 
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وقــد يكــون ثمــة نــوع مــن التوهــم أنــه مصــطلح شــرعي مــع أن التحقيــق في 

أقدميتــه يفيــد حقيقــة وجــوده أو عدمهــا مثلمــا ذكــر أبــو هلال العســكري في 

 الفــروق، الفــرق بين النــاس والبريــة: "إن قولنــا: بريــة يقــت�ضي تــميز الصــورة،

وقولنــا: النــاس لا يقــت�ضي ذلــك؛ لأن البريــة فعليــة مــن بــرأ الله الخلــق، أي: ميز 

صورهم، وترك همزه لكثرة الاســتعمال، كما تقول هم الحابية والذرية وهي 

مــن ذرأ الخلــق. وقيــل: أصــل البريــة البري وهــو القطــع، وسمي بــري؛ لأن الله 

 قطعهــم مــن جملــة الحيــوان فأفردهــم بصفــات ليســت لغيرهــم، وذكــر أن 

أصلهــا مــن البري وهــو التراب، وقــال بعــض المتكلــمين: البريــة اســم إسلامــي لــم 

يعــرف في الجاهليــة. وليــس كمــا قــال؛ لأنــه جــاء في شــعر النابغــة، وهــو قولــه: 

)من البسيط( قم في البرية فاحددها عن الفند..... والنابغة جاهلي الأبيات"1.

ومثل هذا الوهم يتعلق ببعض الأسماء التي هي من عادات الناس منذ 

القديــم في اســتعمالها، ففــي تاريــخ الخلفــاء أن اســم الحســن لــم يكــن يعــرف 

في الجاهلية2، لكن هذا الوهم رده أبو أحمد العســكري في شــرح ما يقع فيه 

التصحيــف والتحريــف، و"قــال لي أبــو بكــر بــن دريــد: لا نعــرف فى الجاهليــة 

أحدًًا يسمى حسنًًا وحسينًًا، إلا أن ابن الكلبي زعم أن في طيئ بطنين، يقال 

لهما: الحسن والحسين. قال الشيخ: الذي يعرف في الجاهلية بالحسن رملة 

في بلاد بنى ضبــة، قــال ابــن عنمــة الــضبي:

غداة أضر بالحسن السبيل 		 لأم الأرض ويـــــــل ما أجنـــــــــــــت

1 العســكري، أبــو هلال الحســن بــن عبــد الله العســكري، الفــروق اللغويــة، تحقيــق محمــد إبراهيــم 
ســليم، دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ص276.

الخلفــاء، تحقيــق حمــدي  تاريــخ  الســيوطي،  الديــن  بكــر جلال  أبــي  بــن  الرحمــن  الســيوطي، عبــد   2
ص144. 1425ھ/2004م،  ط1،  البــاز،  مصطفــى  نــزار  مكتبــة  الدمــرداش، 
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وفى أصحــاب الــنبي صلى الله عليه وسلم مــن الأنصــار رجــل يــكنى: أبــا حســن، واســمه تميــم 

ابن عدي، وهو من بنى هوازن بن النجار، فلســت أدري كني به في الجاهلية 

أو الإسلام؟ مــن ولــده يــحيى بــن عمــارة بــن أبــى حســن، يــروى عنــه الحديــث"1.

وقــد يتعلــق واقــع المفهــوم بجانــب التفــسير الغــيبي، أو الميتافيزيقــي، أو 

 "لا يتخذ نفس السبل ضمن 
الًا

العرفي المتوارث، كالتفكير في ظاهرة البرق مث

التفسيرات المختلفة؛ إذ يربطها بعضهم بالرعد، ويربطها آخر بحركة الهواء، 

وآـخـر ـبـالأخلاق البـشـرية، ويربطـهـا آـخـر بالآلـهـة.

وفي عمليــة الربــط لا تكــون العلاقــات معطــاة للإدراك الح�سي المباشــر، 

بــل تنشــأ عــن طريــق النشــاط العــقلي الــذي يربــط ويعلــل، فتكتفــي التفسيرات 

العامية بالربط السببي الساذج بين المظاهر الحسية للظواهر، لكن الاكتفاء 

بملاحظــة العلاقــات الباديــة على ســطح الأشــياء يمكــن أن يــؤدي إلى أحكام 

إلى  المستنــد  النقــدي  الفحــص  العــلمي على  الفهــم  يتوقــف  بينمــا  ســاذجة، 

القيــاس بالعــدد والمراقبــة التجريبيــة؛ لأن التنــاول العــقلي سيرورة مــن النسج 

والنقد وإعادة النسج، حيث تســتفيد كل إعادة لاحقة من الخبرة الســابقة، 

وتصححهــا لكــي تأتــي بصيــغ ونمــاذج أفضــل"2.

يقــع فيــه  مــا  بــن ســعيد العســكري، شــرح  بــن ســهل  بــن عبــد الله  1 العســكري، أبــو أحمــد الحســن 
التصحيــف والتحريــف، تحقيــق عبــد العزيــز أحمــد، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحــلبي، 

ص497. 1383هـــ/1963م،  ط1،  القاهــرة، 
2 البعزاتــي، بناصــر، خصوبــة المفاهيــم في بنــاء المعرفــة دراســات إبســتمولجية، دار الأمــان للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، الربــاط، ط1، 2006، ص73.
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وإذا كان ثمــة مــا يتمســك بــه في تفــسير مفهــوم شــرعي فــإن المعطيــات 

العلميــة قــد تكــون قريبــة أو بعيــدة بحســب مــا يعــدّّ ثابتــا عنــد المتلقــي، باعتبــار 

 إنما هو كما في حديث علي وابن عباس وغيرهما، وله 
الًا

أن البرق أو الرعد مث

حكــم الرفــع لكونــه أمــرًًا غيبيًًــا: فعــن علي، ر�ضي الله عنــه قــال: "الرعــد ملــك، 

والبرق مخاريــق مــن حديــد«1. وعــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا 

قــال: »الرعــد ملــك يزجــر السحــاب كمــا ينعــق الــراعي بالغنــم«2.

ومثل هذه الأسماء المتعلقة بواقع الأزمنة ينضاف موضوع أسماء الأشهر 

والأيام، نظرًًا لما يكتنف المفهوم من تاريخية للوصف الواقعي، حيث إن أول 

الأيــام يــوم الأحــد، واختلــف في هــذه التســمية مــع الاتفــاق أنــه كان يــدعى في 

الجاهليــة عروبــة، وقــال الزجــاج والفــراء وأبــو عبيــدة وأبــو عمــر: وكانــت العــرب 

العاربــة تقــول ليــوم السبــت شــيار، وللأحــد أول، وللإثــنين أهــون، وللثلاثــاء 

جبــار، وللأربعــاء دبــار، وللخميــس مؤنــس، وللجمعــة عروبــة، أي: ثــم نقلوهــا 

إلى تلــك الأســماء المشــهورة. وجــزم ابــن حــزم أنــه اســم إسلامــي ولــم يكــن في 

الجاهلية، وورد أن أهل المدينة صلوها قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك 

أن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وكذلك للنصارى 

يــوم مثلهــم، فلنجعــل يومًًــا نجتمــع فيــه ونذكــر الله تعــالى ونــصلي ونشــكره، 

فجعلــوه يــوم العروبــة، وهي أول جمعــة في الإسلام، وأمــا أول جمعــة جمعهــا 

رســول الله صلى الله عليه وسلم فكانــت في مسجــد بني ســالم بــن عــوف، فخطــب وصلى فيــه3.

1 الخرائطــي، أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر بــن محمــد، مكارم الأخلاق ومعاليهــا ومحمــود طراقئهــا، دار 
القاهــرة، ط1، 1419هـــ/1999م، ص331. العربيــة،  الآفــاق 

2 ابــن أبــي الدنيــا، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان البغــدادي، المطــر والرعــد والبرق، 
تحقيــق طــارق محمــد سكلــوع العمــودي، ط1، 1418ھ/1997م، ص114.

3 الطحطــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل الطحطــاوي الحنفــي، حاشــية الطحــاوي على مــراقي 
نــور الإيضــاح، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1418هـــ/1997م، ص502. الــفلاح شــرح 



- 92 -

ويبــدو أن هــذا المبحــث أســفر عــن خطــورة المفاهيــم الشــرعية، ســواء 

مــن الناحيــة العقديــة أو التشــريعية أو الواقعيــة، إذ التقــصير في فهــم علاقــة 

المفاهيــم الشــرعية بالعقيــدة يتعلــق ببــاب الأســماء والأحكام، وخطــورة هــذا 

البــاب عظيمــة في الشــرع لتعلقهــا بعقائــد النــاس؛ لأن رمــي النــاس بالكفــر أو 

الزندقة أو الفســق أو البدعة أمر يتعلق بالغيب، ولا أحد يســتطيع أن يشــق 

صدور الناس فيطلع على ما في قلوبهم، وسيأتي في مزالق القائلين بالحاكمية 

من الخوارج وأتباعهم أنهم تغافلوا عن أساس كبير من أسس الفهم عن الله 

تعــالى، وهــو أن بعــض المفاهيــم الشــرعية مثــل النفــاق جعلهــا الله مــن العلــم 

الخفي الذي لم يسمح لنبيه أن ينشره إلا لحذيفة بن اليمان، وكأنه يعلمنا 

أن نعامــل النــاس مــن دون رميهــم بألقــاب، ومفاهيــم لا يمكــن البرهنــة عليهــا.

كمــا أن هــذه المفاهيــم لهــا ارتبــاط بالتشــريع مــن خلال عــدد مــن الأبــواب 

يجــوز  الفقهــاء لا  عنــد جمهــور  التي أصبحــت  الــصلاة  بــاب  مثــل  الفقهيــة، 

الائتمام فيها بالفاسق، مع أنهم لم يبينوا هذا المفهوم ومتى يتحقق، وهل كل 

مخالفة تعتبر فسقًًا، وهم في ذلك كله مخالفون للأمر الذي اعتبره الشرع في 

الإمامــة وهــو الكفــاءة في القــراءة، وفي ذلــك نــص ظاهــر مباشــر.

مصــدره  أن  على  والتشــدد  الغلــو  بمفهــوم  الأمــر  هــذا  يتعلــق  ولــذا 

اعتبــار  ولا  تحريــر  ولا  تحقيــق  دون  مــن  للــوحي  الشــارحة  الكتــب  مــن  كــثير 

عبــادات  اختيــار  وحقيقتــه  التشــدد  "ومنهــا  الدهلــوي:  قــال  لــذا  المناطــات، 

شــاقة لــم يأمــر بهــا الشــارع، كــدوام الصيــام والقيــام: التبتــل وتــرك التزوج، 

وأن يــلتزم الــسنن والآداب كالتزام الواجبــات وهــو حديــث نهى الــنبي صلى الله عليه وسلم عبــد 

الشــاقة، العبــادات  مــن  عمــا قصــدا  ابــن مظعــون  وعثمــان  عمــرو  بــن   الله 
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وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم "لــن يشــاد الديــنََ أحــدٌٌ إلا غلبــه" فــإذا صــار هــذا المتعمــق أو 

المتشــدد معلــم قــوم ورئيســهم ظنــوا أن هــذا أمــر الشــرع ورضــاه، وهــذا داء 

والنصــارى"1. اليهــود  رهبــان 

وأمــا علاقــة المفاهيــم بالواقــع فــإن ظاهــرة التوليــد للمســميات مــا يــزال 

مســتمرًًا منــذ الأزل، بغــض النظــر عــن موضــوع أصــل اللغــات، وكلمــا اختلــف 

الزمــان والمكان يصبــح للمفهــوم نــوع مــن التقييــدات أو الزيــادات ممــا يشــمله 

ــباب المــتغير دون المحــكم، أو المجــمل دون المفــصل.

غير أن ثمــة مــا يقــدح في سيرورة أمــر التوليــد، وهــو البنيــة الثقافيــة التي 

ظــل عليهــا عالــم الفكــر، حتى اخترعــت بعــض الآراء التي تحولــت مــن مجــرد 

دعــوى إلى أن أصبحــت حقيقــة مسكوتًًــا عنهــا، لاســيما دعــوى تقســيم النــاس 

إلى عامــة وخاصــة.

ومــع أن الشــاطبي يقــول بهــذا التقســيم، إلا أن لــه عبــارات تفيــد التردد 

في  ثبــت حكمــه ومرتبتــه  إن  فيــه؛  رغــب  مــا  تقديــر: كل  "فــعلى كل  كقولــه: 

المشروعات من طريق صحيح؛ فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفر، وإن لم 

يثبت إلا من حديث الترغيب؛ فاشترط الصحة أبدًًا، وإلا خرجت عن طريق 

القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في المكان جماعة ممن ينسب 

إلى الفقه، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط 

عــدم فهــم كلام المحــدثين في الموضــعين"2.

1 الدهلــوي، أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الشــهيد وجيــه الديــن، حجــة الله البالغــة، دار الجيــل، بيروت، 
ط1، 1426ھ-2005م، 211/1.

2 الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــو�سى الغرناطــي، الاعتصــام، تحقيــق ســليم بــن عيــد الــهلالي، دار ابــن عفــان، 
الســعودية، ط1، 1412ھ/1992م، 293/1.
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وكــثير مــن التناقضــات تســتوقف الباحثــة في هــذا الصــدد، ممــا يســتدعي 

النقــد والتحليــل لظاهــرة تقســيم النــاس بين خاصــة وعامــة، علمًًــا بــأن الديــن 

مــن هــذا التقســيم بــراء، إذ كان رســول الرحمــة صلى الله عليه وسلم يخطــب في النــاس كلهــم 

بالخطبــة ذاتهــا مــن دون تفريــق، وعدلــه ورحمتــه في النــاس ســواء، ولــم يكــن 

الصحيحــة عشــرات  الأخبــار  وفي  آخــر،  بــوحي  بــوحي والآخريــن  قومًًــا  يخــص 

الحجج الدالــة على نشــر العلــم والخير على الكافــة مــن دون تمــييز، مثلمــا 

روي عن عمرو بن أخطب أنه قال: »صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد 

المــنبر فخطبنــا حتى حضــرت الظهــر، فنزل فــصلى، ثــم صعــد المــنبر، فخطبنــا 

حتى حضــرت العصــر، ثــم نــزل فــصلى، ثــم صعــد المــنبر، فخطبنــا حتى غربــت 

الشــمس، فأخبرنــا بمــا كان وبمــا هــو كائــن« فأعلمنــا أحفظنــا1.

وفي قولــه: )فخطبنــا(، و)أعلمنــا أحفظنــا( يقصــد هــذا الــراوي الصحابــة 

كلهــم، وعــادة النــاس أنهــم يتفاوتــون في الفهــم، كمــا يتفاوتــون في القــدرات 

الجسمانية، ولا يلزم من ذلك تقسيمهم إلى عامة وخاصة بحيث لم ينضبط 

أي تفريــق بين المفهــومين المبتكريــن.

وثمــة مواضــع كــثيرة مــن تلــك الفهــوم التي لا تناســب المفاهيــم المخترعــة 

في حقائقها الشرعية ولا العرفية، كقول القشيري: "العوام خوفهم بعذابه، 

فقــال: }واتقــوا يومًًــا{، }واتقــوا النــار{. والخــواص خوفهــم بصفاتــه، فقــال: 

الآيــة. شــأن{  في  تكــون  }ومــا  ورســوله{،  عملكــم  فــسيرى الله  اعملــوا   }وقــل 

وخواص الخواص خوفهم بنفسه، فقال: }ويحذركم الله نفسه{2. 

1 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث رقم: 2892، 2217/4.
2 أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف أثير الديــن الأنــدل�سي، البحــر المحيــط، تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد 

والشــيخ علي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1413ھ/1993م، 347/1.
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الآلــو�سي:  قــال  حيــث  التقســيم،  بهــذا  المســميات  حقائــق  حتى  وتأثــرت 

"الإيمان لو كان عبارة عن التصديق لما اختلف، مع أن إيمان الرسول صلى 

الله تعالى عليه وسلم لا يشبهه إيمان العوام ولا الخواص"1. ولأن في هذا الأمر 

ريبــة نجــد بعــض المصنــفين في أصــول الفقــه ذكــروا "مســألة: يتصــور دخــول 

المعيــار  بمثابــة  الفقهــاء  بعــض  لــدى  أنهــا أضحــت  في الإجمــاع"2،غير  العــوام 

الــذي يــوزن بــه الأفقــه ومــن هــو دونــه، كالــوارد في الفتــاوى الهندية: "والفاصل 

بين الخاصــة والعامــة هــو أن كل مــن يعلــم نيــة الصــوم يــوم الشــك فهــو مــن 

الخــواص، وإلا فهــو مــن العــوام"3.

وزاد التهانــوي صــوم العــوام: الــذي هــو عبــارة عــن تــرك الأكل والشــرب 

والجمــاع. وصــوم الخــواص: الــذي هــو عبــارة عــن امتنــاع الســمع والبصــر واليد 

والقدم وسائر الجوارح عن المعا�صي حتى لا تبدر منه معصية بأي عضو من 

أعضائــه، وإلا فلا. وصــوم خــواص الخــواص: فهــو عبــارة عــن منــع القلــب عــن 

الهمــم الدنيــة والأذكار الدنيويــة وجميــع مــا ســوى الله تعــالى4. وعنــد الجرجانــي 

"كيميــاء الخــواص تخليــص القلــب عــن الكــون باســتئثار المكنــون، وكيميــاء 

العــوام استبــدال المتــاع الأخــروي البــاقي بالحطــام الدنيــوي الفانــي5.

1 الآلــو�سي، شــهاب الديــن محمــود الآلــو�سي، روح المعانــي، تحقيــق علي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 
العلميــة، بيروت، ط1، 1415ھ، 115/1.

2 الغــزالي، الإمــام أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، المســتصفى، تحقيــق محمــد عبــد الــسلام عبــد 
الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1413هـــ/1993م، ص143.

3 البلخي، نظام الدين، الفتاوى الهندية، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط2، 1310هـ، 200/1.
4 التهانــوي، محمــد بــن علي بــن القــا�ضي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون، )مراجعــة: رفيــق العجــم(، 

.1104/2
5 الجرجاني، التعريفات، ص243.
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الفصل الثاني:

المفاهيـم الشرعيـة وأسبـاب الانحـراف في التنـزيـل

يظهــر أن تاريــخ الأفكار والمعتقــدات يتسلســل بالأنظمــة المجتمعيــة، وإن 

أو  العــام،  القانــون  أفكارهــم ومعتقداتهــم، فيظــل  تتبايــن  أفــراد كل مجتمــع 

الإجراءات المشتركة ذات الطابع الحتمي هي الوسيلة التي يسيطر بها الإنسان 

على فوران طاقة الفكرة أو المعتقد حتى لا تتجاوز لتتعارض مع القانون العام.

مــدى  المــصلحين على  مــن  كــثير  بثهــا  التي  التعايــش  اعتبــار وســائل  ومــع 

تتنــوع  فــإن الأيديولوجيــات  أنبيــاء وفلاســفة وأمــراء وغيرهــم،  مــن  العصــور 

لتعطــي خيــارات نفســية لأفــراد المجتمــع مــن وجــه، وفي الوقــت نفســه تعطــي 

الطابــع التــاريخي للانتمــاء الــذي يمثلــه المجتمــع الــواقعي باعتبــاره كتلــة واحــدة 

ينظمهــا عوائــد لازمــة أو قــوانين محتمــة.

"ومنــذ أن اســتقل الإنســان نسبيًًــا عــن المحيــط الطبــيعي الــذي يعيــش فيــه 

بــرزت إمكانيــة تناقــض بين الوجــدان والواقــع، ســواء أكان ذلــك الواقــع حاضــرًًا 

مشــاهدًًا أو خبرًًا عــن مــاض أو تنبــؤًًا بمســتقبل. وقــد يــرى المــرء شيئًًــا واحــدًًا في 

أشكال مختلفة وفي أوقات مختلفة، وقد يستقي خبرين متناقضين عن حادث 

واحد، وقد يتوقع شيئًًا ويتحقق عكسه. هذه ظروف يتجلى فيها التناقض بين 

الفكر والواقع، ولا بد للإنسان أن يبرر ذلك التناقض بوجه من الوجوه، ولقد 

احتوت جميع الأساطير والأديان والفلسفات تبريرات من أنواع مختلفة"1.

1 العروي، عبد الله، فمهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط8، 2012، ص20.



- 100 -

"ونحــن إذن في العلــوم الاجتماعيــة بــإزاء تفاعــل شــامل معقــد بين المشــاهِِد 

)بكســر الهــاء( والمشــاهََد )بفتــح الهــاء(، بين الــذات والموضــوع. ومــن المحتمــل أن 

ــا معينًًــا، 
ً
يكــون لوعينــا بوجــود الاتجاهــات التي قــد تسبــب في المســتقبل حادثً

ولإدراكنا أيضًًا أن التنبؤ قد يؤثر هو نفسه في الحوادث المتنبأ بها من المحتمل 

أن تكون لكل ذلك آثاره في مضمون التنبؤ، وقد يكون من شأن هذه الآثار أن 

تخلََّ بموضوعية التنبؤات وغيرها، من نتائج البحث في العلوم الاجتماعية"1.

ثم إن التأمل في خلاصة ما ذكره كل من بوبر والعروي وغيرهما في شأن 

الأيديولوجيا يدفعنا للحديث عن وجود الاتجاهات التي تتقاطع في موضوع 

الحاكمية، نظرًًا إلى ارتباطه بتأويلية النصوص، وتنوع منابع الاستسقاء من 

أصول الاتجاهات الفكرية التي تتنازع القطع في فهم نصوص معينة.

ولما كانــت الاتجاهــات قــد تــشترك في مصــادر أو فهــوم؛ فقــد اقــت�ضى هــذا 

الفصل تسليط الضوء على المفاهيم الشرعية، وأسباب الانحراف في التنزيل 

من خلال مفهوم خطير تسبب ولا يزال يتسبب في إشكالات فكرية متشعبة، 

ناهيك عمّّا حمله التاريخ من صراع محتدم لا يقر على قرار. ذلك المفهوم هو 

مفهوم الحاكمية الذي ارتبط بالتاريخ الإسلامي بمكوناته الحزبية والفكرية.

غير أن تناولي لهذا الموضوع ليس تقليديًًا بحيث أكتفي بســرد الحوادث 

في  العــقلي  النمــط  بهــا  آل  التي  المزالــق  تلــك  بيــان  الهــدف  وإنمــا  المجــردة، 

الإيديولوجيــا المتنطعــة شــبه مغلــق لا يســتقبل إلا مــا فيــه مسحــة مــن الفكــر 

الغــالي الــداعي إلى نظريــة الإفنــاء والتنكيــل بالمخالــف.

1 بوبــر، كارل، بــؤس الإيديولوجيــا نقــد مبــدأ الأنمــاط في التطــور التــاريخي، )ترجمــة: عبــد الحميــد 
بيروت، ط1، 1992، ص26. الســاقي  دار  صبره(، 
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وحيــث إن البحــث الأكاديمي يســتوجب الاســتقامة على الموضوعيــة في 

الطرح فإن من المفيد استجلاء المآلات الدينية والاجتماعية والأخلاقية التي 

هي عصارة ما أنتجته فكرة الحاكمية في الأوســاط المتدينة بغض النظر عن 

زمانها ومكانها، لا سيما فيما يتعلق بالمنعطف التأويلي المتعلق بالأنثروبولوجي، 

ولربمــا في تعلقــه أحيانًًــا بعلــم الميثولوجيــا إذا اعتبرنــا بعــض معتنقــي الأفكار 

يظنــون أنهــم في مقــام الإلــه الــذي يجــب أن يحقــق مــا يريــده بنفســه.

ومع عمق البحث وخطورته على حد سواء ففي الوقت نفسه يعتبر هذا 

الفصل محطة معالجة وتصفية لأفكار لا تليق أن ينتحلها المسلم، ولا ينبغي 

الاتكاء عليهــا في معاقــد النقــاش العقــدي، أي أن أرجــو أن يــصير هــذا الفصــل 

بمثابــة مرجعيــة أكاديميــة تتعلــق بتمحيــص الأفكار والآراء المخالفــة لحقائــق 

مــا عليــه الــوحي الــداعي إلى الســلم ووجــود الــرأي وخلافــه. كمــا يتضمــن جملــة 

مــن النقــد لأطروحــات القــوم وشبههــم، بــل النقــض لكــثير ممــا يظنــون أنــه على 

مـر أـنـه غـثـاء لـيـس ـبـذي بال. �شيء؛ وواـقـع الـأ

وينبغي التنبيه هنا إلى أن طبيعة البحث في الفصل الثاني تقت�ضي إيراد 

كتــب الأطــراف المختلفــة في هــذا الموضــوع، ولا يــعني أن اعتبارهــا مــن ضمــن 

المراجــع أنــي أوافــق على مــا فيهــا، وإنمــا البحــث الأكاديمي اســتدعى إيــراد كلام 

المســتعملين لهــذا المفهــوم بــكثرة، لاســيما ذوو الاتجــاه الخــارجي أو الإخوانــي 

أو الســلفي الجهــادي، إذ إيــراد مقــالات المخالــفين لبيــان خطئهــا والــرد عليهــا 

وتحليــل خطرهــا، وليــس لتســويقها ولا للاســتئناس بمحتواهــا.
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لكــن  الحديثــة  بتســميته  ليــس  المفهــوم  هــذا  الفــرق  مــن  كــثير  تناولــت 

حيــث  مــن  مفهومــه  تدقيــق  في  دقيقًًــا  نظــرًًا  يتطلــب  ممــا  العــام؛  بمفهومــه 

التأصيل والتعليل، مع استصحاب ما واكبه من الأثر التاريخي الذي أنتج لنا 

 مــن الأفكار المتبلــورة جــراء تراكــم الوقائــع المتجاذبــة بين نحلــة، أو 
الًا

كمــا هــائ

اتجــاه ضــد نحلــة أخــرى، أو اتجــاه فكــري وعقــدي آخــر.

وثمة ثغرات كثيرة في فهم ما يلزم من الإيغال في هذا المفهوم، لا ســيما 

إذا أنيط بالغيرة المزعومة في الإنابة عن الله في أرضه وقضائه الكوني، بينما 

يظــل التباحــث الفكــري والدراســة الشــرعية لمــعنى الحاكميــة باعتبــار جذرهــا 

اللغوي، أو معناها الذي يؤول إلى تحكيم ما يستطاع من أوامر الله ذا قيمة 

في الفلسفة الإسلامية لتشريع الأحكام الحاكمة على جملة من أفعال الناس.

إن "شــرط الحكــم الشــرعي إنمــا هــو للأمــر الــذي يجعلــه الله ســبحانه إذا 

ا لحصــول الحكــم بمــا يتعبــد بــه مــن إيجــاب أو نــدب أو تحريــم أو 
ً
حصــل شــرطً

ا 
ً
تحليــل وإباحــة أو حظــر، وليــس فيمــا يجعلــه الله ســبحانه إذا حصــل شــرطً

ا لنفســه وجنســه ووجــه هــو في العقــل عليــه، 
ً
لثبــوت الحكــم مــا يكــون شــرطً

ومــا يقــدر أنــه لــو لــم يحصــل لــم يثبــت الحكــم، ولــم يصح التعبــد بــه، وإن كان 

ســبحانه قــد دل على أنــه إذا لــم يحصــل شــرط الحكــم لــم يثبــت، فهــو في بابــه 

بمثابــة العلــة الشــرعية التي تكــون علامــة على وجــوب الحكــم، وليــس بموجبــه 

لحصولــه"1.

1 الباقلانــي، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القاســم الباقلانــي المالكــي، التقريــب 
والإرشــاد، ط2، 1418هـــ/1998م، 158/3.
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المطلب الأول: الحاكمية: التعريف بالمفهوم

تتبعــتُُ كلمــة )الحاكميــة( التي صيغــت مــن مــادة )ح. ك. م(، فوجــدت 

 
الًا

أن النظــر فيهــا مــن جهــة جذرهــا اللغــوي لا يكفــي لتحديــد مفهومهــا تأصــي

، بسبب أن موضع النقاش هو اسم )الحاكمية(، وهو لفظ لم يأت 
الًا

وتفصي

في كتــاب البتــة قبــل التوظيــف الإخوانــي لذلــك المصــطلح.

فنجد في المقاييس أن الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك 

الحكــم، وهــو المنــع مــن الظلــم. وســميت حكمــة الدابــة لأنهــا تمنعهــا، يقال: حكمت 

الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه، قال جرير:

إني أخاف عليكم أن أغضبا أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم	

والحكمــة هــذا قياســها، لأنهــا تمنــع مــن الجهــل. وتقــول: حكمــت فلانًًــا 

تحكيمًًــا منعتــه عمــا يريــد. وحكــم فلان في كــذا، إذا جعــل أمــره إليــه. والمحكــم: 

المجــرب المنســوب إلى الحكمــة، قــال طرفــة:

تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا ليت المحكم والموعوظ صوتكما	

أراد بالمحكم الشيخ المنسوب إلى الحكمة. 

قــوم  وهــم  للمحكــمين"1،  الجنــة  "إن  الموضــوع:  المختلــق  الحديــث  وفي 

فاختــاروا  الكفــر،  وبين  الإسلام  على  والثبــات  القتــل  بين  مخيريــن  حكمــوا 

المحكــمين"2. فســموا  القتــل،  مــع  الإسلام  على  الثبــات 

1 هــذا الحديــث لا يوجــد في كتــب الســنة، ويــورده بعــض اللغــويين للإشــارة إلى قصــة أصحــاب الأخــدود 
كما قال الرازي في مختار الصحاح ص78: وفي الحديث: »إن الجنة للمحكمين« وهم قوم من أصحاب 
الأخدود حكموا وخيروا بين القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل. وأورد ذلك الحديث 

ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 419/1.
2 ابن فارس، قماييس اللغة، ص258.
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ويقال: حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس، والحكم: المتخصص بذلك. 

َـاۤ﴾ ]النســاء:35[  هۡلِِ�ه
َ
مِمِِّـنۡ أَ هۡلِهِِۦِ وَحَََكََمـًـا 

َ
مِمِِّـنۡ أَ وقولــه تعــالى: ﴿فََٱبۡعََ�ثــوا۟ حََكََمـًـا 

ولم يقل: حاكمًًا بينهما، إذ من شرط الحكمين أن يتوليا الحكم لهم وعليهم 

حسبما يستصوبانه من غير رجوع إليهم في ذلك.

والحكــم يقــال للواحــد والجمــع، والفــرق بين الحكــم والحكمــة أن الحكــم 

أعــم مــن الحكمــة، فكل حكمــة حكــم، وليــس كل حكــم حكمــة؛ فــإن الحكــم 

أن يق�ضي ب�شيء على �شيء، فيقول: هو كذا، وليس بكذا. قال عليه الصلاة 

والــسلام: »إن مــن الشــعر لحكمــة« أي قضيــة صادقــة1.

مُُ يقال للواحد والجمع كما قال الراغب، وصرح هو وغيره بأنه أبلغ 
َ
"والحََكَ

من الحاكم لا مساو له كما نقل الواحدي عن أهل اللغة، وعلل بأنه صفة مشبهة 

تفيد ثبوت معناها، ولذا لا يوصف به إلا العادل أو من تكرر منه الحكم"2.

وذكــر العســكري الفــرق بين الحاكــم والحكــم: حيــث إن الحكــم يقــت�ضي 

أنــه أهــل أن يتحاكــم إليــه، والحاكــم الــذي مــن شــأنه أن يحكــم، فالصفــة 

بالحكــم أمــدح، وذلــك أن صفــة حاكــم جــار على الفعــل، فقــد يحكــم الحاكــم 

بــغير الصــواب، فأمــا مــن يســتحق الصفــة بحكــم فلا يحكــم إلا بالصــواب لأنــه 

صفــة تعظيــم ومــدح3.

1 الســمين الحــلبي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم، عمــدة الفحــاظ في 
تفــسير أشــرف الألفــاظ، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1417هـــ/1996م، 442/1.

2 الآلو�سي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 
.253/4

3 العســكري، أبـــو هـــلال الحســـن بـــن عبـــد الله بـــن ســـهل، الفــروق اللغويــة، تحقيــق محمــد إبراهيــم 
ســليم، دار العلــم والثقافــة والتوزيــع، ص190.
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لمادة  اللغــوي  المفهــوم  تضييــق  محاولــة  اللغــة  كتــب  بعــض  في  ونجــد 

الحكــم، فتنضــاف عنــد القــا�ضي عيــاض معــانٍٍ جديــدة لهــا الطابــع الشــرعي 

المرتبــط بالتفــسير الســياقي لبعــض الآيــات بغــض النظــر عــن الجــذر اللغــوي، 

بحكمــك، إلا  أر�ضى  لا  أي:  الديــن،  أعــداء  يــعني  حاكمــت  وبــك   وقولــه 

ٗـا﴾ ]الأنعــام: 114[ وقــد يكــون أن أمــري  ــتََغِِي حََكََم� ب�
َ
ِ أَ غَََيۡۡرََ ٱ�للَّهِ ف�

َ
مثــل قولــه ﴿أَ

كـلـه في ذاـتـك ونـصـرة ديـنـك.

قوله الحكمة يمانية: الحكمة عند العرب هي ما منع من الجهل، وبذلك 

سمي الحاكــم لمنعــه الظالــم، والحكــم والحكمــة بمــعنى واحــد، وقــد قيــل ذلــك 

 
الًا

ٗـا﴾ ]مريــم: 12[ وقيــل: حكمــة أي عــد ــمََ صََبِِ��ي ٰـهُُ ٱلۡحُۡكُۡۡ ن�� في قولــه: ﴿وََءََاتََيۡۡ

يدعــو إلى الخير والرشــد ومحامــد الأخلاق. وقيــل: الحكمــة إصابــة القــول مــن 

غير نبــوءة، وقيــل ذلــك في قولــه صلى الله عليه وسلم: )اللهــم علمــه الحكمــة(. وقيــل الحكمــة 

العلــم بالديــن، وقيــل: العلــم بالقــرآن، وقيــل: الفقــه في الديــن، وقيــل: الحكمــة 

الخشية، وقيل: الفهم عن الله في أمره ونهيه. وهذا كله يصح في معنى قوله: 

الحكمــة يمانيــة1.

ثم انتقل إلى معان أخرى في كتب التعريفات مثل كتاب أنيس الفقهاء في 

تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء حيث ذكر أن الحكم: "مصدر قولك: 

حكم بينهم، يحكم أي: ق�ضى وحكم له وحكم عليه. والحكم أيضًًا: الحكمة 

للأمــور، المتقــن  والحكيــم:  الحكمــة،  العالــم صاحــب  والحكيــم:  العلــم.   مــن 

الحاكــم،  بالتحريــك:  والحكــم  حكيمًًــا،  صــار  أي:  الكاف  بضــم  ــم 
ُ
حََكُ وقــد 

1 عياض، أبو الفضل عياض بن مو�سى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، تونس، ط1، 1996م، 194/1.
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والتحكيــم مصــدر، وحكمــت الرجــل تحكيمًًــا: إذا منعتََــه ممــا أراد، والمحاكمــة: 

المخاصمــة إلى الحاكــم كــذا في الصحــاح. وفي المحيــط: التحكيــم: عبــارة عــن 

تصيير غيره حاكمًًا، فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين كالقا�ضي في حق 

كافــة النــاس، وفي حــق غيرهمــا بمنزلــة الــصلح؛ لأنــه إنمــا صــار حكمًًــا بترا�ضي 

الخصــمين، وتراضيهمــا عامــل في حقهمــا ولــم يعمــل في حــق غيرهمــا؛ لأن لهمــا 

ولايــة على نفســهما لا على غيرهمــا"1.

وفي لســان العــرب "حكــم: الله  أحكــم الحاكــمين، وهــو الحكيــم لــه 

الحكــم، . ــقال اللــيث: الحــكم الله تــعالى.

وقــال الأزهــري: مــن صفــات الله الحكــم والحكيــم والحاكــم، ومعانــي هــذه 

بـة، والله أعـلـم بـمـا أراد بـهـا، وعليـنـا الإيـمـان بأنـهـا ـمـن أـسـمائه. سـماء متقارـ الـأ

بمــعنى  وهمــا  والحكيــم  الحكــم  تعــالى  أســماء الله  في  الأثير:  ابــن  وقــال 

الحاكــم، وهــو القــا�ضي، فهــو فعيــل بمــعنى فاعــل، أو هــو الــذي يحكــم الأشــياء 

والحكمــة  الحكمــة،  ذو  الحكيــم  وقيــل:  بمــعنى مفعــل،  فهــو فعيــل  ويتقنهــا، 

عبــارة عــن معرفــة أفضــل الأشــياء بأفضــل العلــوم. ويقــال لمــن يحســن دقائــق 

الصناعات ويتقنها: حكيم، والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير 

بـمـعنى ـقـادر وعلـيـم بـمـعنى عاـلـم.

وقــال الجوهــري: الحكــم: الحكمــة مــن العلــم، والحكيــم: العالــم وصاحــب 

الحكمــة. وقــد حكــم أي: صــار حكيمــا"2.

1 القونــوي، قاســم بــن عبــد الله بــن أمير علي القونــوي الرومــي الحنفــي، أنيــس القفهــاء في تعريفــات 
الألفــاظ المتداولــة بين القفهــاء، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط2، 2004م/1424هـــ، ص86.

2 ابن منظو، لسان العرب، 140/12.
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)حكــم( في أســماء الله تعــالى: "الحكيــم". قيــل: معنــاه الحاكــم، وحقيقتــه 

الــذي ســلم لــه الحكــم، ورد إليــه فيــه الأمــر. كقولــه تعــالى: }لــه الحكــم وإليــه 

ترجعــون{. في حديــث عضــل النســاء: "فأحكــم الله تعــالى ذلــك"1.

وأمــا لفظــة الحاكميــة2 فلا نجدهــا في الصناعــات اللغويــة إلا في الكتــب 

المتأخــرة، حيــث ورد في معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ح ك م "حاكميــة 

لقبــه  أو  وظيفتــه  أو  الحاكــم  منصــب  حاكــم:  مــن  صنــاعي  مصــدر  ]مفــرد[: 

الحاكميــة"3. "قضيــة  الوظيفــي 

1 المــديني، أبــو مــو�سى محمــد بــن عمــر بــن أحمــد بــن عمــر بــن محمــد الأصبهانــي المــديني، المجمــوع المغيــث 
في غــريبي القــرآن والحديــث، جامعــة أم القــرى، مكــة، مركــز البحــث العــلمي وإحيــاء التراث الإسلامــي، 

1406 هـــ/1986م، 478/1.
2 لم تستعمل هذه اللفظة بهذه النسبة قبل الفكر الإخواني البتة، سوى في النسبة إلى الحاكم بأمر 
الله أبــي علي المنصــور بــن أبــي المنصــور نــزار بــن معــد الخليفــة العلــوي صاحــب مصــر نســب إليــه طائفــة 
قالــوا برجعتــه لأنــه ركــب لــيلا ومعــه ركابيــان فأعادهمــا وم�ضى إلى حلــوان عنــد مصــر فلــم يعــرف لــه خبر 
فركب خواصه في طلبه فرأوا ثيابه عند شــرقي حلوان ورأوا حماره بســرجه ولجامه وقد جرحت يداه 
ولم يعلموا ما وراء ذلك فذهبت طائفة إلى أنه قد غاب وســيعود يملك الأرض فهم الحاكمية وكانت 
خلافته خمسا وعشرين سنة وأياما وعدم سنة إحدى عشرة وأربعمائة وكان كثير التخليط في ولايته، 

ذكــر هــذا ابــن الأثير في كتابــه: اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، 332/1.

ولذلــك نجــد مــن عاصــر الحاكــم الفــاطمي أبــا علي ينســبون إليــه تلــك النســبة، مثــل القــرافي في كتابــه 
الــذخيرة كقولــه: المتصلــة بالخلافــة النبويــة العباســية الحاكميــة أدام الله اقتدارهــا. 418/10.

كمــا اســتعملت لفظــة الحاكميــة ويــراد بهــا الإحســاس بســطوة الحكــم، وذلــك في كتــاب مرزبــان نامــه، 
لصاحبــه اسبهبــد؛ والــذي يشــبه كــثيرًًا كتــاب كليلــة ودمنــة، وذلــك في ســياق قصــة الــعنز المحتــال والكلــب 
الزكيــ، في قــول عنز للكلــب: "وأنــا أرجــو أن تكــون ســلطان وحــوش هــذه الأماكــن والقفــار بحيــث يكونــون 
كلهم تحت حكمك وترتفع من الحضيض إلى الأوج ومن هوان العبودية إلى عز الحاكمية وأنا أساعدك 

على ذلــك". ص86.
3 مختار أحمد وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1429 هـ/2008 م، 539/1.
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ويؤكــد الخطابــي مفهــوم عــدم التعــرض ولا الاعتراض على مــا قضــاه الله 

ــم فهــو مــن أســماء الله، وتأويلــه الحاكــم الــذي لا 
َ
في حكمــه فقــال: "وأمــا الحََكَ

ــب لحكمــه، وهــذه الصفــة لا تليــق بمخلــوق"1. ِ
مع�قِّ

المخلــوق  على  يطلــق  قــد  الحاكــم  أن  المطلــب  هــذا  في  البحــث  مــؤدى 

تــعالى. الله  على  إلا  الاعتــبار  ــهذا  على  يطــلق  فلا  الحــكم  وأــما  والخاــلق، 

َـا فََٱبۡۡعََ�ثــواْْ  قََِاقََ بَيَۡۡنِهِِِم� وهــذا غير ســديد لأن الله تعــالى قــال: ﴿وََإِنۡۡ خِِفۡۡ�تــمۡۡ ش�

�آَۗۗ  ُ بَيَۡۡنََهُُم� فــقِِ ٱ�للَّهُ ٗـا يُوََُ�� ح� آَٓ إِنِ يُرُِيِــدََآٓ إِصِۡۡلَٰ� هۡۡلِِ�ه
َ
مِمِّنِۡۡ أَ ٗـا  هۡۡلِهِِۦِ وَحَََكََم�

َ
مِمِّنِۡۡ أَ ٗـا  حََكََم�

اٗرٗي﴾ ]النســاء: 35[، فــسمى الله غيره حكمًًــا، فلا بــأس  َـبِ ًـا خ� َ كََانََ عََلِيِ�م إَِنَّ ٱللَّهَ�
في إطلاق ذلك على الشخص المراد التحاكم لديه بغض النظر عن أهليته.

وهنــا تنبيــه أراه في غايــة مــن الأهميــة، وهــو أن النســبة إلى الحاكــم هــو 

)الحــاكمي( أو )الحاكميــة(، فتلــك النســبة لاســم الله تعــالى، والنســبة إلى الله 

في مثــل هــذه الحيثيــة تحتــاج إلى حجــة تقــوي هــذه النســبة، لأنــه لا فــرق بين 

النســبة إلى الحاكــم أو إلى أي اســم آخــر، مثــل الوهــاب، والرقيــب، وغيرهــا.

وقد تتبعت هذا الاسم )الحاكم( فوجدت أن الصواب في أسماء الله تعالى 

إذا وردت مفردة )الحكيم( و)الحكم( فقط، أمّّا صفة الحاكم فتُُنسب إلى الله 

كِِٰمِِينََ﴾  قــت بإضافــة المــدح مثــل قولــه تعــالى: ﴿وََهُُوََ خََيۡۡرُُ ٱلۡحَٰۡ�
ّ
عــزّّ وجــلّّ إذا تعلّ

ٰ�كـمِِِينََ﴾ ]هــود:45[، حۡۡكََــمُُ ٱلۡحَٰۡ�
َ
نــتََ أَ

َ
 ]الأعــراف:87[، وقولــه تعــالى: ﴿وََأَ

1 الخطابــي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، غريــب الحديــث، تحقيــق عبــد الكريــم إبراهيــم 
الغربــاوي، دار الفكــر، دمشــق، 530/1.
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ولــذا قــال القــرطبي: "الحكــم أبلــغ مــن الحاكــم، إذ لا يســتحق التســمية بحكــم 

إلا من يحكم بالحق، لأنها صفة تعظيم في مدح. والحاكم صفة جارية على 

الفعــل، فقــد يــسمى بهــا مــن يحكــم بــغير الحق"1.

ٗـا﴾  تََۡغِِي حََكََم� ب�
َ
ِ أَ غَََيۡۡرََ ٱ�للَّهِ ف�

َ
وقــال أبــو حيــان في تفــسيره قولــه تعــالى: ﴿أَ

]الأنعــام: 114[ وهــذا اســتفهام معنــاه النفــي، أي: لا أبــتغي حكمًًــا غير الله. 

قــال الكرمانــي: والحكــم أبلــغ مــن الحاكــم لأنــه مــن عــرف منــه الحكــم مــرة بعــد 

المــرة الواحــدة. وقــال إســماعيل  أخــرى، والحاكــم اســم فاعــل يصــدق على 

الضريــر: الفــرق بينهمــا أن الحكــم لا يحكــم إلا بالحــق والحاكــم يحكــم بالحــق 

وبــغير الحــق. وقــال ابــن عطيــة نحــوه: الحكــم أبلــغ مــن الحاكــم إذ هي صيغــة 

للعــدل مــن الحكام، والحاكــم جــار على الفعــل، وقــد يقــال للجائــر"2.

وإذا كان بــاب أســماء الله تعــالى توقيفيًًــا فلا بــد مــن اعتبــار نســبة تحتــاج 

إلى مواءمــة عقديــة، لأن النســبة إلى الحاكــم -رغــم عــدم كونــه أحــد الأســماء 

الحسنى- كالانتساب إلى صفة من صفات الله تعالى، مثل الإرادة ونحوها، إذ 

لا يليــق أن نجــد مــن ينتســب إليهــا ويزعــم أنــه ينتســب إلى أمــر غــيبي أو شــرعي، 

لأن الغيــب والشــرع كلاهمــا موقــوف على الــوحي وصحــة الاســتدلال.

كما أنه على فرضية صحة الاسم؛ فلا فرق بين الانتساب إلى الحاكم أو 

الانتساب إلى الخالق والرازق والبارئ والمتعال، ونحوها من الأسماء، إذ أسماء 

 الله تعالى منها ما يمكن أن يتصف بها العبد، ومنها ما لا يمكن أن يتصف بها.

1 القــرطبي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي، الجامــع لأحكام القــرآن، تحقيــق أحمــد 
البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، ط2، 1384ھ/1964م، 70/7.

2 أبو حيان، البحر المحيط، 211/4.
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فلو وسعنا النقاش والتحليل فيمكن اعتبار أن الخالقية والرازقية والبارئية 

ونحوهــا مــن خصائــص الله تعــالى، لا يمكــن أن يتصــف بــه العبــد المخلــوق 

مطلقًًــا.

إلى  تعــالى  نســبه الله  قــد  والتحاكــم  والتحكيــم  الحكــم  مفهــوم  أن  بيــد 

المخلوق مرارًًا في كتابه على أنه أمر ســائغ، بل هو مطلوب من الناس كقوله 

تَََلَهَُُۥ  َـن ق� رُُُ�مٞۚۚ وََ�م مُۡۡ ح� ن�ت
َ
دََۡ وََأَ ي�َصَّل ُـواْْ ٱ ُـواْْ لَاَ تََقۡۡتُُ�ل ــنََ ءََمََا�ن َلَّذِِي َـا ٱ �ه ُيُّ

َ
أَ ٓ تعــالى: ﴿يَٰٓ�

دَٖۡۡلٖ  ب�ــهِۦِ ذََوََا �ع مَِِ يََحۡۡكُُــمُُ  ع�َنَّل نََِ ٱ ــلََ �م َـا قََ�ت ــلُُ �م ِ�ث زَََآءٓٞٞ مِّ� اٗدِٗ فََ�ج  مِمِّ تََُمُّعََ مِِنكُُــم 
ِنكُُــمۡۡ﴾ ]المائــدة: 95[. لــذا ينــبغي اســتحضار أن المــعنى المــشترك بين الخالــق  مِّ�
والمخلــوق إنمــا هــو نــوع مــن الإباحــة في أمــور التحكيــم في التشــريع لتعلقهــا في 

كــثير مــن صورهــا بفرعيــات الديــن أو بالأمــور الاجتماعيــة.

م وإليه الحُُكم" يتعلق 
َ
ولذلك فإن سبب ورود حديث "إن الله هو الحكَ

ببــاب التلقيــب أو التــكني، ففــي سنن أبــي داود عــن يزيــد يــعني ابــن المقــدام بــن 

شــريح، عــن أبيــه، عــن جــده، شــريح عــن أبيــه هانــئ أنــه لما وفــد إلى رســول الله 

صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: »إن 

الله هــو الحكــم، وإليــه الحكــم، فلــم تــكنى أبــا الحكــم؟« فقــال: إن قومــي إذا 

اختلفــوا في �شيء أتونــي، فحكمــت بينهــم فــر�ضي كلا الفريــقين، فقــال رســول 

الله صلى الله عليه وسلم: »ما أحسن هذا!، فما لك من الولد؟« قال: لي شريح، ومسلم، وعبد 

الله، قــال: »فمــن أكبرهــم؟« قلــت: شــريح، قــال: »فأنــت أبــو شــريح«1.

1 أبو داود، سنن أبي داود، باب في تغيير الاسم القبيح، حديث رقم: 4955، 289/4.



- 111 -

المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في التنزيل على الواقع

فالملاحــظ أن الــنبي صلى الله عليه وسلم زكىــ حقيقــة فعلهــم بصيغــة التعجــب فقــال: "مــا 

أحسن هذا!"، وفي رواية ابن حبان "إن ذلك لحسن"1. إذن فلم ينكر عليهم 

النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى "هانئ" وإنما أرجعه إلى باب الأصل في الكنى أنه يتكنى 

بأكبر الأبناء عند الوالد، فدل ذلك أن وصفه لله بأنه له الحكم وهو الحكم، 

لا يلــزم منــه إنهــاء مــا يفعلــه قــوم هانــئ بأبــي الحكــم، الــذي أصبــح يــكنى بــأكبر 

أبنائــه شــريح، ر�ضي الله عنهــم جميعًًــا.

للحاكميــة  تفسيرهــم  في  الاتجاهــات  إيــراد  الثالــث  المطلــب  في  وســيأتي 

لــدى الاتجاهــات المشــهورة كالاتجــاه الأشــعري والخــارجي والشــيعي والإخوانــي 

والسلفي أو حتى العلمي الواقعي، والحداثي المتأخر، فهذا المطلب إنما يبحث 

في الجهة التأصيلية في المفهوم بغض النظر عن مآله الذي أصبح عليه الآن 

في الأوســاط الثقافيــة والدينيــة.

المطلب الثاني: الحاكمية وأثرها في التاريخ الإسلامي

إن الأصــل في الحاكميــة تعلقهــا باســم الله الحكــم والحكيــم ومــا يحــوم في 

فلكهما، إلا أنها ظلت تابعة للفكر الخارجي المنبثق أيام علي ر�ضي الله عنه في 

قصة التحكيم. وكان أول ظهور للخوارج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصتهم نزل 

ُـواْْ  َـا رََ�ض ُـواْْ مِِنۡۡ�ه عۡۡط�
ُ
قٰتِِٰ ف�ــإِنِۡۡ أُ دَََصَّلقَٰ َـن يَلَۡۡم�زُُِكََ فِيِ ٱ ُـم �م قــول الله تعــالى: ﴿وََمِِنۡۡ�ه

ۡـخََطُُونََ﴾ ]التوبــة: 58[. مُۡۡ يَس� آَٓ إِذََِا ه� وَۡۡاْْ مِِنۡۡ�ه وََإِن ل�ــمۡۡ يُُعۡۡط�

1 ابن حبان، صحيح ابن حبان، باب ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام، حديث 
رقم: 504، 257/2.
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تِِٰ﴾ ]التوبة:  دَََصَّلقَٰ� َـن يَلَۡۡم�زُُِكََ فِيِ ٱ ُـم �م ولــذا قــال البغــوي: "قولــه تعــالى ﴿وََمِِنۡۡ�ه

58[ الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي، واسمه حرقوص بن زهير، أصل 

الخوارج"1.

وحينما دخلوا على علي ر�ضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله، فقال: كلمة 

حق أريد بها باطل، وقولهم: تب من خطيئتك، واخرج بنا إلى القوم فقاتلهم، 

دََۡ  مٰنََٰ بََع� يۡمَٰۡ
َ
ُـواْْ ٱلۡأَۡ وقولــه: إنــا عاهدنــا القــوم عهــودًًا، وقــد قــال الله ﴿وََلَاَ تَنَقُُض�

َـا﴾ ]النحــل: 91[، فقــال لــه حرقــوص بــن زهير الســعدي: ذلــك ذنــب  تَوَۡۡكِيِدِِه�
ينبغي أن تتوب منه، فقال علي ر�ضي الله عنه: ما هو ذنب، ولكنه عجز من 

الــرأي، وضعــف في العقــل، وقــد نهيتكــم عنــه، وأنهــم خرجــوا مــن عنــده وهــم 

يقولــون: والله لنقاتلنــك نطلــب بذلــك وجــه الله، وكان القائــل لهــذا زرعــة بــن 

البرج الطائــي.

ولما بعــث علي أبــا مــو�سى لإنفــاذ الحكــم اجتمعــت الخــوارج في منزل عبــد 

الله بــن وهــب الــراسبي، فخطبهــم وقــال: مــا ينــبغي لقــوم يؤمنــون بالرحمــن، 

وينيبــون إلى حكــم القــرآن؛ أن يرضــوا بهــذه الأحكام، فاخرجــوا بنــا مــن هــذه 

ثــم  الجائــرة،  البــدع المضلــة، والأحكام  لهــذه  أهلهــا منكريــن  الظالــم  القريــة 

زهدهــم في الدنيــا، ورغبهــم في الآخــرة، وأمرهــم بالمعــروف، ونهاهــم عــن المنكــر، 

وأمرهــم بقــول الحــق2.

1 البغوي، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، دار 
طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط4، 1417 هـ1997 م، 60/4.

2 سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تحقيق عمار 
ريحاوي، ط1، 1434ھ/2013م، 6/ 307.
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ووجه إليهم عبد الله بن عباس ر�ضي الله عنهما، فقال: "يا ابن عباس قل 

لهــؤلاء الخــوارج مــا نقمتــم على أمير المؤمــنين؟ ألــم يحكــم فيكــم بالحــق، ويقيــم 

فيكم العدل، ولم يبخسكم شيئًًا من حقوقكم؟ فناداهم عبد الله بن عباس 

ر�ضي الله عنهمــا بذلــك، فقالــت طائفــة منهــم: والله لا نجيبــه. وقالــت الأخــرى: 

 كلها 
الًا

والله لنجيبنه ثم لنخصمنه، نعم، يا ابن عباس، نقمنا على علي خصا

موبقــة لــو لــم نخصمــه منهــا إلا بخصلــة خصمنــاه، محــا اســمه مــن إمــرة أمير 

المؤمنين يوم كتب إلى معاوية، ورجعنا عنه يوم صفين، فلم يضربنا بســيفه 

حتى نفــيء إلى الله، وحكــم الحكــمين، وزعــم أنــه و�صي، فضيــع الوصيــة"1.

يــوم  أعني  وصيــام  أهــل صلاة  رجــل  ألــف  عشــر  اثني  في  يومئــذ  وكانــوا 

النهروان، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم وصوم 

أحدكــم في جنــب صيامهــم، ولكــن لا يجــاوز إيمانهــم تراقيهــم" فهــم المارقــة 

الذيــن قــال فيهــم: )ســيخرج مــن ضــئ�ضئ هــذا الرجــل قــوم يمرقــون مــن الديــن 

كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة(. وهــم الذيــن أولهــم ذو الخويصــرة وآخرهــم ذو 

الثدية، وقالوا أخطأ علي في التحكيم إذ حكم الرجال ولا حكم إلا لله، وقد 

كذبــوا على علي ر�ضي الله عنــه مــن وجــهين: أحدهمــا: في التحكيــم أنــه حكــم 

ــا؛ لأنهــم هــم الذيــن حملــوه على التحكيــم. والثانــي: 
ً
الرجــال وليــس ذلــك صدقً

أن تحكيم الرجال جائز فإن القوم هم الحاكمون في هذه المسألة وهم رجال 

ولهــذا قــال علي ر�ضي الله عنــه: "كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل"، وتخطــوا عــن هذه 

التخطئــة إلى التكــفير ولعنــوا عليًًــا ر�ضي الله عنــه2.

1 اليعقوبــي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر الأخبــاري، تاريــخ اليعقوبــي، مطبعــة الغــري، النجــف، 
ط1، 1358هـــ، 168/2.

2 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، 
القاهرة، 1/ 114.
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إن الحديــثين المشــار إليهمــا في كلام ابــن حــزم وردا عنــد غيره، فــالأول 

عــن أبــي ســعيد ر�ضي الله عنــه، قــال: "بينــا الــنبي صلى الله عليه وسلم يقســم، جــاء عبــد الله 

"ويلــك،  فقــال:  رســول الله،  يــا  اعــدل  فقــال:  التمــيمي،  الخويصــرة  ذي  بــن 

 ومــن يعــدل إذا لــم أعــدل" قــال عمــر بــن الخطــاب: دعني أضــرب عنقــه، قــال:

مــع  مــع صلاتــه، وصيامــه  يحقــر أحدكــم صلاتــه  لــه أصحابًًــا،  فــإن  "دعــه، 

صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا 

يوجــد فيــه �شيء، ثــم ينظــر في نصلــه فلا يوجــد فيــه �شيء، ثــم ينظــر في رصافــه 

فلا يوجد فيه �شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه �شيء، قد سبق الفرث 

والــدم، آيتهــم رجــل إحــدى يديــه، أوقــال: ثدييــه، مثــل ثــدي المــرأة، أوقــال: مثــل 

البضعــة تــدردر، يخرجــون على حين فرقــة مــن النــاس " قــال أبــو ســعيد ر�ضي 

الله عنه: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليًًا قتلهم وأنا معه، جيء 

َـن  ُـم �م بالرجــل على النعــت الــذي نعتــه الــنبي صلى الله عليه وسلم، قــال: فنزلــت فيــه: ﴿وََمِِنۡۡ�ه

قٰتِِٰ﴾ ]التوبــة: 58["1. دَََصَّلقَٰ زُُِكََ فِيِ ٱ يَلَۡۡم�
وأمــا الحديــث الثانــي: بعــث علي ر�ضي الله عنــه، إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم بذهيبــة 

فقســمها بين الأربعــة الأقــرع بــن حابــس الحنــظلي، ثــم المجــاشعي، وعيينــة بــن 

بــدر الفــزاري، وزيــد الطائــي، ثــم أحــد بني نبهــان، وعلقمــة بــن علاثــة العامــري، 

ثــم أحــد بني كلاب، فغضبــت قريــش، والأنصــار، قالــوا: يعطــي صناديــد أهــل 

مشــرف  العيــنين،  غائــر  رجــل  فأقبــل  أتألفهــم«.  »إنمــا  قــال:  ويدعنــا،  نجــد 

يــا محمــد،  الوجنــتين، ناتــئ الجــبين، كــث اللحيــة محلــوق، فقــال: اتــق الله 

1 البخاري، صحيح البخاري، باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وألا ينفر الناس عنه، حديث رقم: 
.17/9 ،6933
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فقــال: »مــن يطــع الله إذا عصيــت؟ أيأمــنني الله على أهــل الأرض فلا تأمنونــي« 

فســأله رجــل قتلــه، - أحســبه خالــد بــن الوليــد - فمنعــه، فلمــا ولى قــال: " إن 

من ضئ�ضئ هذا، أو: في عقب هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، 

يمرقــون مــن الديــن مــروق الســهم مــن الرميــة، يقتلــون أهــل الإسلام ويدعــون 

أهــل الأوثــان، لئن أنــا أدركتهــم لأقتلنهــم قتــل عاد"1.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما سمع علي ر�ضي الله عنه 

المحكمــة قــال: مــن هــؤلاء؟ قيــل لــه: القــراء قــال: »بــل هــم الخيابــون العيابون« 

قيل: إنهم يقولون: لا حكم إلا لله. قال: »كلمة حق عزي بها باطل« قال: فلما 

قتلهم قال رجل: الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم فقال علي: »كلا والذي 

نــف�سي بيــده إن منهــم لمــن في أصلاب الرجــال لــم تحملــه النســاء بعــد. وليكونــن 

آخرهــم ألصاصًًــا جراديــن«2. ومــعنى آخــر هــذا الأثــر مشــروح في مجمــع بحــار 

الأنــوار أن في حديــث الشــراة: "فــإذا ظهــروا بين النهريــن لــم يطاقــوا، ثــم يقلــون 

حتى يكــون آخرهــم لصوصًًــا "جراديــن" أي يعــرون النــاس ثيابهــم وينهبونها"3.

إن مقولة )حكم الرجال( أو )الحكم لله( أو )التحكيم( ونحوها مما قال 

فيه علي ر�ضي الله عنه )كلمة حق أريد بها باطل( هي الشرارة الأولى التي صيغ 

 بها مفهوم الحاكمية في القرن الما�ضي، وقد جاءت نتيجة الجهل بالنصوص،

ــوا بِِرِِيــحٍٍ صََرْْصََــرٍٍ عََاتِِيََــةٍٍ﴾ ]الحاقــة: 
ُ
هْْلِِكُ

ُ
أُ
َ
مََّــا عََــادٌٌ فَ

َ
1 البخــاري، صحيــح البخــاري، بــاب قــول الله : ﴿وََأَ

6[، حديــث رقــم: 3344، 137/4.
دار  المعلومــات،  وتقنيــة  البحــوث  مركــز  تحقيــق  الصنعانــي،  الــرزاق  عبــد  مصنــف  الــرزاق،  عبــد   2

.326/9  ،19854 رقــم:  حديــث  1437ھ/2013م،  ط2،  التأصيــل، 
3 الفــتني، جمــال الديــن محمــد طاهــر بــن علي الصديقــي الهنــدي، مجمــع بحــار الأنــوار، مطبعــة مجلــس 

دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط3، 1967، 342/1.
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زََنلََ 
َ
َلَّذِِيٓٓ أَ بل جراء تتبع المتشابه في القرآن الكريم، لأن الله تعالى يقول: ﴿هُُوََ ٱ

 ۖ �تٞۖ ٰـبِهَِٰ� شٰ رَُُ مُُتَشََٰ خ�
ُ
تٰتَٰبِِٰ وََأُ ُمُّ ٱلۡكِِۡ

ُ
َنَُّ أُ مٰتٌٌٰ ه� حُۡۡكََمَٰ يٰتٰٞٞ مُّ ــهُُ ءََايَٰ تٰتَٰبََٰ مِِ�ن ــكََ ٱلۡكِِۡ عََلََي�

آَءََٓ ٱلۡفِِۡتۡۡ�نــةِِ وََٱبۡتِۡغََِآءََٓ  شٰبََٰهََ مِِ�نــهُُ ٱبۡتِِۡ�غ َـا تَشََٰ ُـونََ �م َلَّذِِيــنََ فِيِ قُُلُوُبِِ�همِۡۡ زََي�ــغٞٞ فََيَََتَّبِع� َـا ٱ �م
َ
فََأَ

ل�ــونََ ءََمََا�نــا بِهِِۦِ  خُُِونََ فِيِ ٱلۡعِِۡ�لــمِِ يََقُُو ٰ�س ۗ وََٱ�رَّٰل ��للَّهُۗ َلَّا ٱ وِيِلَهَُُۥٓٓ إِ
ۡ
َـا يََعۡۡ�لــمُُ �تــأۡ وِلِيهِِۦِۖۖ وََ�م

ۡ
�تــأۡ

بٰبِِٰ﴾ ]آل عمــران: 7[. لۡبَٰۡ
َ
ل�ــواْْ ٱلۡأَۡ وْْ

ُ
آَٓلَّ أُ رَُُ إِ ك�َذَّ َـا يَ مِمِّنِۡۡ عِِنــدِِ رََبِّ�ِ�نــاۗۗ وََ�م  ٞ كُُلّٞ�

فبينــت الآيــة "أن أهــل الزيــغ يتبعــون متشــابهات القــرآن، وجعلــوا ممــن 

شأنه أن يتبع المتشابه لا المحكم. ومعنى المتشابه: ما أشكل معناه، ولم يبين 

مغزاه، ســواء كان من المتشــابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من 

التشبيــه أو مــن المتشــابه الإضــافي، وهــو مــا يحتــاج في بيــان معنــاه الحقيقــي 

إلى دليــل خــارجي، وإن كان في نفســه ظاهــر المــعنى لبــادي الــرأي، كاستشــهاد 

�ۖ��لِلَّهِۖۖ﴾ ]الأنعــام: 57[   َلَّا  ــمُُ إِ الخــوارج على إبطــال التحكيــم بقولــه: ﴿إِنِِِ ٱلۡحُۡكُۡۡ

فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، 

وهــو مــا تقــدم ذكــره لابــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا، لأنــه بين أن الحكــم لله تــارة 

بــغير تحكيــم لأنــه إذا أمرنــا بالتحكيــم فالحكــم بــه حكــم الله"1.

ثم أثر مفهوم التحكيم بشبهاته على مقصد الأمة الواحدة المطلوبة -حسب 

زعمهــم-، وراعــت كتــب الفقــه هــذه الفرقــة ب�شيء مــن الاســتحياء، وإن كان 

المقام يقت�ضي التصدي الصارم لفكر الخوارج. ففي المهذب "إن أظهر قوم رأى 

الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، لأن عليًًا كرم الله وجهه 

 من الخوارج يقول: لا حكم إلا لله تعريضٍٍا له في التحكيم في صفين،
الًا

 سمع رج

1 الشاطبي، الاعتصام، 736/2.
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فقال كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد 

الله أنــه تذكــروا فيهــا اســم الله ولا نمنعكــم مــن الفــيء مادامــت أيديكــم معنــا، 

ولا نبدؤكم بقتال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في 

المدينــة، فلأن لا نتعــرض لأهــل الــبغي وهــم مــن المســلمين أولى، وحكمهــم في 

ضمــان النفــس والمال والحــد حكــم أهــل العــدل"1.

ويمكن سرد أهم الأحداث جراء القول بالحاكمية في التاريخ الإسلامي:

	1 الطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذي الخويصرة التميمي..

	2 قــام الخــوارج بتكفيــر الصحابة،"فقــد أكفــروا عليًــا وابنيــه وابــن عبــاس وأبــا .

أيــوب الأنصــاري وأكفــروا أيضًــا عثمــان وعائشــة وطلحــة والزبيــر وأكفــروا كل مــن 

ــروا كل ذي ذنــب مــن الأمــة ولا يكــون  لــم يفــارق عليًــا ومعاويــة بعــد التحكيــم وكفَّ

علــى ســمت الصحابــة مــن يقــول بتكفيــر أكثرهــا"2.

	3 طعنــوا بالغفلــة علــى أكابــر الصحابــة بســبب موضــوع التحكيــم، "كان بعــث .

أبــي مو�ســى ر�ضــي الله عنــه إلــى اليمــن بعــد الرجــوع مــن غــزوة تبــوك لأنــه شــهد 

غــزوة تبــوك مــع النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا ســيأتي بيــان ذلــك فــي الــكلام عليهــا فيمــا بعــد إن 

ــا فطنًــا 
ً
ـ ـ شــاء الله تعالــى واســتدل بــه علــى أن أبــا مو�ســى ر�ضــي الله عنــه كان عالـ

ــا، ولــولا ذلــك لــم يولــه النبــي صلى الله عليه وسلم الإمــارة، ولــو كان فــوض الحكــم لغيــره لــم 
ً
حاذق

يحتــج إلــى توصيتــه بمــا وصــاه بــه، ولذلــك اعتمــد عليــه عمــر ثــم عثمــان ثــم علــي، 

1 النــووي، أبــو زكريــا مــحيي الديــن بــن شــرف النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب، تصحيــح لجنــة مــن 
.216/19 1344ھ/1347ھ،  القاهــرة،  المنيريــة،  الطباعــة  إدارة  العلمــاء، 

2 الأسفراييني، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي، الفرق بين الفرق، دار الآفاق 
الجديدة، بيروت، ط2، 1977، ص307.
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وأمــا الخــوارج والروافــض فطعنــوا فيــه ونســبوه إلــى الغفلــة وعــدم الفطنــة لمــا 

صــدر منــه فــي التحكيــم بصفيــن. قــال ابــن العربــي وغيــره: والحــق أنــه لــم يصــدر 

منــه مــا يقت�ضــي وصفــه بذلــك وغايــة مــا وقــع منــه أن اجتهــاده أداه إلــى أن يجعــل 

الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم لما شاهد من 

الاختــاف الشــديد بيــن الطائفتيــن بصفيــن وآل الأمــر إلــى مــا آل إليــه"1.

	4 قتلــوا أميــر المؤمنيــن عليًــا ر�ضــي الله عنــه، فعندمــا شــغف ابــن ملجــم بامــرأة .

يقــال لهــا: قطــام مــن الخــوارج خطبهــا، فقالــت الصــداق قتــل علــي، وكان قتــل 

وجــاء  وشــحذه،  وســم ســيفه،  ذلــك،  لهــا  فضمــن  بالنهــروان،  أباهــا وأخاهــا 

فبــات تلــك الليلــة بالمســجد، ودخــل علــي المســجد ونبــه النيــام فــركل ابــن ملجــم 

 برجلــه وهــو ملتــف بعبــاءة وقــال لــه: قــم فمــا أراك إلا الــذي أظنــه، وافتتــح ركعتــي 

الفجر، فأتاه ابن ملجم فضربه على صلعته حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقال 

أشقى الناس أحيمر ثمود والذي يخضب هذه من هذه، وروي أنه كان ضربه 

عليــه عمــرو بــن عبــد ود يــوم الخنــدق، ولــم يبلــغ الضربــة مبلــغ القتــل، ولكــن 

عمــل فيــه الســم، فثــار النــاس إليــه وقبضــوا عليــه، فقــال علي لا تقتلــوه، فــإن 

عشــت رأيــت فيــه رأيًًــا، وإن مــت فشــأنكم بــه، فعــاش ثلاثــة أيــام، ثــم مــات يــوم 

الجمعة، فقتل ابن ملجم2.

	5 أحدثوا مفهوم الدار، أي: أنهم لما حكموا على الناس بالكفر صارت ديارهم .

ديار كفر. وسيأتي بيان هذا في المبحث الثاني.

1 ابن حجرالعسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 62/8.
2 المقد�سي، المطهر بن طاهر المقد�سي، البدء والتاريخ، أرنست لرو الصحاف، باريس 1919م 232/5.
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	6 تأثــر التاريــخ الإســامي بمســألة الحكــم علــى صاحــب الكبيــرة، لأن الخــوارج .

يحكمون بكفره، ثم اضطربت الأقوال في هذا الباب مع ربطها بمسمى الإيمان. 

"قــال ابــن ســيرين فــي الخــوارج: إنهــم عمــدوا إلــى آيــات الوعيــد النازلــة فــي المشــركين 

فوضعوهــا علــى المســلمين، فجــاءوا ببدعــة القــول بالتكفيــر بالذنــب"1.

	7 تأثــر التاريــخ الإســامي بموضــوع الوعيــد، بســبب أن الخــوارج يــرون أن كل .

وعيــد فــي القــرآن فهــو محقــق، وأن كل معصيــة تســتوجب النــار، لقولــه تعالــى: 

اٗد فيِهَــا وَلـَـهُۥ  اًر خَلٰـِـ َ وَرسَُــولهَُۥ وَيَتَعَــَّد حُــدُدَوهۥُ يدُۡخِلـۡـهُ نـَـا ﴿وَمَــن يَعۡــصِ ٱَّللَّه
هُِّميــنٞ﴾ ]النســاء: 14[. عَــذَبٞا 

	8 دعاهم تكفير المسلمين إلى إنكار الشفاعة يوم القيامة، وقال ابن حزم: ومن .

وافق الخوارج من إنكار التحكيم، وتكفير أصحاب الكبائر، والقول بالخروج على 

أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار... فهو خارجي"2.

	9 رأى الخوارج السيف على المسلمين، مثلما ورد في الحديث السابق إيراده .

)يقتلــون أهــل الإســام(، وســبب ذلــك كلــه هــو موضــوع الحاكميــة، أو بمفهومهــم 

عــن التحكيــم، وممــن رأيــت أنــه علــل بذلــك لســان الديــن الخطيــب فــي كتابــه 

الإحاطة في أخبار غرناطة، لما قال: "وما سل سيوف الخوارج، في الزمن الدارج، 

إلا التحكيــم"3.

1 ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 50/1.
2 ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 90/2.

3 ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي الأندل�سي، 
الإحاطة في أخبار غرناطة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424 هـ، 376/3.
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.	10 انقسام الخوارج إلى فرق شتى، فالخارجي "كل من خرج على إمام عدل صحابيا 

كان أو غيــره، والمــراد ههنــا الذيــن خرجــوا علــى علــي ر�ضــي الله عنــه، وهــم طوائــف 

ويجتمعون على التبري من علي وعثمان، ويكفرون أصحاب الكبائر. ومنهم المحكمة 

وهم الذين حملوا عليًا على القتال والتحكيم لكتاب الله تعالى، والتحاكم إلى من حكم 

بكتاب الله، ثم تبرأوا من التحكيم الذي ولدوه، وقالوا: لا حكم إلا لله وخطؤوا عليًا. 

ومنهم الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق يكفرون عليًا وجمعًا من الصحابة ويصوبون 

فعل ابن ملجم، ويكفرون القعدة عن القتال مع الإمام ولو قاتل أهل دينه، ويبيحون 

قتل أطفال المخالفين ونساءهم، ويرون أن أطفال المشركين في النار، وأن التقية غير 

جائزة، ويخرجون أصحاب الكبائر عن الإسلام"1.

.	11 تأثر التاريخ الإسلامي بأحزابهم وغاراتهم ورؤيتهم للسيف والقتل.

.	12 تأثــر التاريــخ الإســامي بموضــوع الروايــة عنهــم، حيــث يــرى بعــض المحدثيــن 

جــواز الروايــة عنهــم معلليــن ذلــك أنهــم لا يكذبــون.

 في تأويلاتهــم المعوجــة 
الًا

وهــذا الأمــر غير صحيــح، لأنهــم كذبــوا على الله أو

للآيات، ثم كذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في عدالته. فماذا يقال في غير ذلك.

وأما ما يجده الباحثون في كتب التراث من تخريج لأحاديث بعض الخوارج 

مثل حديث عمران بن حطان عن عائشة في موضوع الحرير، فقد قال العيني: 

"كان رئيــس الخــوارج وشــاعرهم، وهــو الــذي مــدح ابــن ملجــم قاتــل علي بــن أبــي 

 طالب ر�ضي الله عنه، بالأبيات المشهورة. فإن قلت: كان تركه من الواجبات،

1 ابن الأكفاني، محمد بن إبراهيم بن ســاعد الأنصاري الســنجاري البخاري المعروف بابن الأكفاني، 
إرشــاد القاصــد إلى أسنى المقاصــد، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ط1، 1322 هـــ، ص159.
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وكيــف يقبــل قــول مــن مــدح قاتــل علي ر�ضي الله عنــه؟ قلــت: قــال بعضهــم: 

إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق 

اللهجة متدينًًا انتهى. قلت: ليس للبخاري حجة في تخريج حديثه، ومسلم لم 

يخرج حديثه، ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه 

ابن ملجم اللعين، والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي طالب ر�ضي الله 

عنه، حتى يمدح قاتله؟ وليس له في البخاري إلا هذا الموضع"1.

المطلب الثالث: الحاكمية في الفكر المعاصر

لقد ارتأيت تقسيم هذا الموضوع بحسب القائلين به في الفكر المعاصر، 

إذ هــو الأنســب لفهــم خبايــا الحاكميــة بــشكل دقيــق مــع ربطهــا بالوقائــع التي 

ـجـرت في أزمـنـة القاـئـلين بـهـذا المذـهـب.

ويبــدو أن المتأخريــن يصرحــون بأنــه لفــظ مولــد مشــتق مــن الحكــم فصــار 

تعــالى، وحينمــا تحــدث  الــذي هــو الله  الحاكــم  مــن  مصــدرًًا صناعيًًــا مشــتقًًا 

أبــو الأعلى المــودودي عــن مصــادر الدســتور الإسلامــي طــرح مســائل الدســتور 

الأساســية في تســع مســائل، وكانــت المســألة الأولى: "لمــن الحكــم؟"، رغــم أن 

اعتقــادي في هــذا الصــدد أن الــذي ســبق المــودودي هــو عبــد الرحمــن الكــواكبي 

في كتابه طبائع الاستبداد، حين أشــار إلى "مبحث حقوق الحاكمية وهل تنال 

الحاكميــة بالوراثــة"2.

1 العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 13/22.
2 الكــواكبي، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن مســعود الســيد الفراتــي الكــواكبي، طبائــع الاستبــداد ومصــارع 

الاســتعباد، دار الكتــاب العربــي، القاهــرة، ط1، 2012، ص247.
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وتحــدث المــودودي عــن مــعنى كلمــة الحاكميــة فقــال: "تطلــق هــذه الكلمــة 

على الســلطة العليــا والســلطة المطلقــة، على حســب مــا يصــطلح عليــه اليــوم 

في علــم السياســة، فلا مــعنى لكــون فــرد مــن الأفــراد -أو مجموعــة مــن الأفــراد 

أو هيئــة مؤلفــة منهم-حاكمًًــا، إلا أن حكمــه هــو القانــون، ولــه الصلاحيــات 

الدولــة؛  أفــراد  في  حكمــه  لينفــذ  المحــدودة  غير  الكليــة  والســلطات  التامــة 

وهــم مضطــرون إلى طاعتــه طوعًًــا أو كرهًًــا، ومــا هنــاك مــن �شيء خــارجي يحــد 

صلاحيته في الحكم غير إرادته ومشيئته هو نفسه، والأفراد ليس لهم بإزائه 

حــق مــن الحقــوق، وكل مــن لــه �شيء مــن الحقــوق منهــم، فإنمــا هــو منحــة جــاد 

بهــا عليــه حاكمــه"1.

المــودودي مخالــف  إليــه  الــذي ذهــب  التعريــف  الباحثــة أن هــذا  وتــرى 

للعلــم الضــروري المعلــوم عــن الإسلام، فالمــودودي يقــول بالإكــراه، والله تعــالى 

َلَّذِِي  وََُ ٱ ۖ ﴾ ]البقــرة: 256[، ويقــول ســبحانه: ﴿ه� ــ�نِۖ ي ِ رََۡهَاَ فِيِ ٱلدِّ� يقــول: ﴿لَآَٓ إِك�

ۚ﴾ ]التغابــن: 2[، ويقــول جــل وعلا:  ؤۡۡ�م�نِٞۚ خََلََقََكُُــمۡۡ فََمِِنكُُــمۡۡ كََاف�ــرٞٞ وََمِِنكُُــم ُمُّ
َلَّا  ِـفِِينََ ١١٨ إِ ل�اــونََ مُُخۡۡتََ�ل ۖ وََلَاَ يَزَََ دََِةٗۖ� ح� ٗةَٗ وَٰ� �م

ُ
َـاسََ أُ لَََ ٱل�ن ُـكََ لَجََع� آَءََٓ رََ�ب ل�ــوۡۡ ش� ﴿وََ

ۗ﴾ ]هــود: 119،118[، ولــذا فإنــي أرى أن  �مُۡۗ ــكََ خََلََقََ�ه ل�  ۚ وََلِذَِٰ� �كَُۚ مََِ رََ�ب َـن ح�َرَّ �م
المــودودي صــاغ الحاكميــة في قالــب الديكتاتوريــة، وهــذا قصــور منــه في فهــم 

الإسلام نفســه.

1 المودودي، أبو الأعلى، تدوين الدستور الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1981م/1401ھ، 
ص18.
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والدافــع لي أن أقــول إنــه لــم يفهــم حقيقــة الحكــم في الإسلام مــا أورده 

في كتابــه المصطلحــات الأربعــة في القــرآن إذ يقــول: "فراعنــة مصــر لــم يكونــوا 

يدعون لأنفسهم مجرد الحاكمية المطلقة، بل كانوا يدعون كذلك نوعًًا من 

القداسة والتنزه بانتسابهم إلى الآلهة والأصنام علاوة على ما كانت تتولاه من 

الحاكميــة السياســية"1.

الإسلام  نظريــة  كتابــه  في  قــال  لما  خطئــه  وضــوح  آخــر  جانــب  ومــن 

السياسية: "الإسلام يستعمل دائمًًا لفظ الخلافة بدل لفظ الحاكمية، وإذا 

كانــت الحاكميــة لله خاصــة، فكل مــن قــام بالحكــم في الارض تحــت الدســتور 

الإسلامــي يكــون خليفــة الحاكــم الأعلى، ولا يتــولى إلا مــا ولاه المســتخلف "أي 

الحاكــم الأعلى " مــن أملاكــه وعبيــده نيابــة عنــه"2.

ذلك أن نظرية كون الإنسان خليفة في الأرض رغم كون الدنيا مطبوعة 

على الابــتلاء والتدافــع، وممزوجــة بالســلم والحــرب، والمعــا�صي والمآ�سي، ونحــو 

ذلــك مــن أحــوال القضــاء والقــدر؛ كل ذلــك يســتلزم فهــم نظريــة الخلافــة أنهــا 

مجردة عما يعتقده بعض الناس كالمودودي، لا سيما بعد الأخذ بعين الاعتبار 

وجــود كتــب خاصــة في تخطئــة مــن يقــول بــأن الإنســان خليفــة الله في الأرض، 

ومــن هــؤلاء عبــد الرحمــن حســن حبنكــة في رســالته التي بدأهــا بقولــه "فهــذه 

 رسالة كتبتها لبيان بطلان المقولة الشائعة )الإنسان خليفة عن الله في أرضه(.

1 المــودودي، أبــو الأعلى، المصطلحــات الأربعــة في القــرآن، المطبعــة الهاشــمية، دمشــق، ط1، 1955، 
ص70.

2 _______، نظرية الاسلام السياسية، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1370هـ، ص50.
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ونجدهــا في كتــب رشــيد رضــا والمــودودي وســيد قطــب وآخريــن؛ حتى أخــذت 

ألسنة بعض العلماء المنهجيين تطلقها اتباعًًا وتقليدًًا، دون بحث عن جذور 

فكرتهــا"1.

ونــرى هنــا أن عبــد الرحمــن حســن حبنكــة رغــم أن والــده مــن منتــسبي 

الفكــر الإخوانــي، فلا بــد وأن يتأثــر بوالــده، ولكنــه يخالفهــم في مواضــع كمــا 

يوافقهــم في مواضــع أخــرى، وهــذا دليــل على تخبــط منهجيتهــم واضطرابهــا، 

وعــدم انسجــام أفكارهــا. فتقــرأ لأحدهــم فتراه يقــول بــرأي مــا، ثــم تذهب لتقرأ 

لآخــر، فتراه يــرد على صاحبــه.

فكان الداعي لي أن أعقب على المودودي مع اســتئنا�سي برســالة الميداني 

أن تلك الجملة إنما تقال إذا كان المستخلف )بكسر اللام( غائبًًا، وحاشا لله 

أن يكون غائبًًا، فهو البصير بعباده، والقادر أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، 

َـاسََ  نــتََ تُكُۡۡــرِهُُِ ٱل�ن
َ
فََأَ

َ
اًۚۚ أَ مُۡۡ جََمِيِع� رۡضِِ كُُُلُّ�ه

َ
َـن فِيِ ٱلۡأَۡ نَََ �م آَءََٓ رََ�بــكََ لَأٓ�م ل�ــوۡۡ ش� ﴿وََ

َـلُُ  ��للَّهِۚۚ وََيََجۡۡع� ا ب�ــإِذِۡۡنِِ ٱ
َلَّ ن تُؤُۡۡ�منََِ إِ

َ
سٍٍۡ أَ َـا كََانََ لِنََِف� حََىَٰٰتَّ يَكَُُون�ــواْْ مُُؤۡۡ�منِِيِنََ ٩٩ وََ�م

َلَّذِِيــنََ لَاَ يََعۡۡقِِ�لــونََ﴾ ]يونــس: 99، 100[. سََۡ عَلََىَ ٱ ٱرِّل�ج�
وخطأ المودودي في هذا الموضوع يجره إلى خطأ آخر يتعلق بالتوحيد، حين 

قال في كتابه نظام الحياة في الإسلام ما نصه: "وكذلك لا يجوز لأحد- كائنًًا من 

كان- أن يتصدى لذلك ويتدخل فيه، بل إنما يرجع كل ذلك خاصة إلى الله 

 تبارك وتعالى، فإنه - وحده - هو الذي فطرنا وأودعنا هذه الحقوق والأدوات،

1 حبنكــة، عبــد الرحمــن حبنكــة، لا يصح أن يقــال الإنســان خليفــة عــن الله في أرضــه فهي قمولــة 
ص7. باطلــة، 
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ومكننــا مــن التصــرف في كــثير ممــا خلــق في هــذه الدنيــا. هــذا هــو التوحيــد وهــو 

ينفــي، كمــا تــرى مــن شــأنه، فكــرة حاكميــة البشــر ويريــد القضــاء عليهــا مبرمــا، 

وســواء أكانــت هــذه الحاكميــة لفــرد مــن الأفــراد، أم لطبقــة مــن الطبقــات، أم 

لبيــت مــن البيوتــات، أم لأمــة مــن الأمــم، أم لجميــع مــن على ظهــر هــذه الأرض 

من أبناء البشر. الحاكمية لا يستحقها إلا الله وحده ، فلا حاكم إلا الله 

ولا حكــم إلا حكمــه، ولا قانــون إلا قانونــه"1.

 للشك أن المودودي هو أول من 
الًا

من أجل هذا يتأكد مما لا يجعل مجا

أدخــل الحاكميــة إلى التوحيــد، ممــا تسبــب في إدراج ذلــك في مــسمى التوحيــد 

في الفكــر المعاصــر، ولا شــك أن مفهــوم التوحيــد الــذي دعــت إليــه الأنبيــاء هــو 

لَۡۡنََا �مِـن  رۡۡ�س
َ
آَٓ أَ واضح الدلالــة في كــثير مــن الآيــات القرآنيــة، كقولــه تعــالى: ﴿وََ�م

ن�ــا۠۠ فََٱعۡۡب�ــدُُنِِو﴾ ]الأنبيــاء: 
َ
آَٓلَّ أَ لٰهََٰ إِ ن�ــهُُۥ لَآَٓ إِلَِٰ

َ
َلَّا ن�ــوحِِيٓٓ إِلََِ�يهِِۡ أَ ُـولٍٍ إِ قََبۡۡ�لــكََ �مِـن َرَّ�س

اٗذٗ  ۚ إِ �هٍٰۚ ل�� نِۡۡ إِ َـهُُۥ �م َـا كََانََ مََع� ِـن وََلَٖدٖ وََ�م ُ �م ــذََ ٱ�للَّهُ خ�َتَّ َـا ٱ 25[، وقــال ســبحانه: ﴿�م

َـا  ِ عََم� نََٰ ٱ�للَّهِ بُۡۡحَٰ� ۚ �س ضٖۚۡ� مُۡۡ عَلََىَٰٰ بََع� عَََلَاَ بََعۡۡضُُ�ه قَََ وََل� َـا خََ�ل هِٰۭۭ بِم� ل�� بَََ كُُُلُّ إِ ذَََلَّه�
ُـونََ﴾ ]المؤمنــون: 91[. يَصَِِف�

وقد تأثر بهذا المفهوم طائفة من المنتسبين إلى عدد من المجالات العلمية، 

ســواء منهــا الفــقهي والتفــسيري واللغــوي والأدبــي، وســأورد طائفــة مــن هــؤلاء، 

علمًًــا بــأن التأثــر بذلــك قــد يكــون مــن بــاب التعصــب للشخص نظرًًا للانتســاب 

إلى تلــك المنظومــة التي أســستها جماعــة الإخــوان المســلمون، أو كان بــشكل 

اعتباطــي مــن بــاب شــيوع المصطلحــات وتأثيرهــا في كــثير مــن التخصصــات.

1 المودودي، أبو الأعلى، نظام الحياة في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1983، ص22.
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فنجــد محمــد مصطفــى الزحــيلي في الــوجيز في أصــول الفقــه ذكــر تعليقًًــا 

لِِيِنََ﴾ ]الأنعــام: 57[،  ص� وََُ خََيۡۡرُُ ٱلۡفَٰۡ� ۖ وََه� �قََّۖ ُصُُّ ٱلۡح� بعــد قــول الله تعــالى: ﴿يََق�

"فالآية الكريمة حصرت الحاكمية بالله تعالى، واستعمل القرآن الكريم أداة 

الحصر لتأكيد هذا المعنى"1. وكذلك وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي 

وأدلته حين ذكر مبحث السيادة أو الحاكمية، وقال: "لا خلاف بين المسلمين 

في أن مصــدر جميــع الأحكام التشــريعية مــن أوامــر ونــواه هــو الله تعــالى، لا 

النــاس فيمــا وضــع مــن مبــادئ وأصــول وتشــريعات  يشــاركه فيــه أحــد مــن 

مفصلــة محــددة. وطريــق التعــرف عليهــا مــا أنــزل الله في قرآنــه أو أوحى بــه إلى 

نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ضمان وثيق لحرية الإنسان، والحفاظ على كرامته 

ومصالحــه، وعــدم استبــداد أحــد بــه. أمــا إعطــاء ســلطة التشــريع والأمــر لأحــد 

من الناس فهو إشراك في ربوبية الله، وطريق يؤدي إلى الاستبداد والطغيان 

والظلم والعســف وإهدار حرية الإنســان والإضرار بمصالحه الخاصة التي لا 

تصطــدم مــع المصــالح العامــة"2.

وانــدرج في هــذا الســلك بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد لما ذكــر في كتابــه فقــه 

النــوازل "ولكــن بعــد إرســاء ســلطان الحاكميــة لشــريعة الإسلام على كــرا�سي 

القضــاء بين العبــاد"3. وزاد كذلــك أن "نتيجــة لغيــاب الحكــم بــالإسلام عــن 

ســلطان الحاكميــة في جــل ديــاره ولقــاء إقصــاء القضــاء الشــرعي عــن كــرا�سي 

القضاء في جل أحكامه، وأثرًًا من آثار نفوذ الاستعمار الفكري إلى ديار الإسلام، 

1 الزحيلي، الوجيز في أصول القفه الإسلامي، 1، 448.
2 _______، القفه الإسلامي وأدلته، 6133/8.

3 أبو زيد، بكر بن عبد الله، فقه النوازل، ط1، 1996، 168/1.
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ولغير ذلك من دواعي الفرقة والتفكك، وعوامل الانحلال والتفسخ، النافذة 

إلى أفئدة الأمة على مسارب التبعيات الماسخة للأمم الكافرة تجسدت أمام 

المصلحين نازلة المواضعات الأثيمة على خلاف اللغة والشريعة"1. وفي كتابه 

خصائص جزيرة العرب قال: "سلطان الحاكمية فيها لا يجوز أن يكون لغير 

دولــة التوحيــد، ورايــة التوحيــد"2.

أشــهرها  الفقهيــة  الموســوعات  مــن  مجموعــة  إلى  الموضــوع  وتســرب 

الموســوعة الكويتيــة التي ورد فيهــا في ســياق تعريــف الديــن مــا نصــه: "يطلــق 

ـكة. المشترـ الألــفاظ  قبــيل  ــمن  فــهو  مــعان شتى،  لــغة على  الدــين  لــفظ 

والذي يهمنا في هذا المقام هو بعض هذه المعاني التي تتصل بموضوعنا 

ىَٰٰتَّ لَاَ تَكَُُــونََ فِتِۡۡ�نــةٞٞ  مُۡۡ حََ تِٰلُُِوه� وهي الجــزاء، ومنهــا الحاكميــة كقولــه تعــالى: ﴿وََقَٰ�

���لِلَّهِۚۚ﴾ ]الأنفــال: 39[ أي: حاكميتــه وانفــراده بالتشــريع"3.   ينُُ كُُل�ــهُُۥ  ِ وََيََكُُــونََ ٱلدِّ�
وفيهــا أيضًًــا: "ومــا دامــت الحاكميــة في هــذا العالــم لشــريعة الله تعــالى في كل 

شــؤون الحيــاة وإلى آخــر الزمــان، فــإن الكــثير مــن الآيــات جــاءت آمــرة بتطبيــق 

أحكامهــا واتبــاع مــا أمــرت بــه وتــرك مــا نهــت عنــه"4.

1 أبو زيد، بكر بن عبد الله، فقه النوازل، 182/1.
2 بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، خصائــص جزيــرة العــرب، مطابــع أضــواء البيــان، الريــاض، ط3، 1421هـــ، 

ص48.
3 وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، الموســوعة القفهيــة الكويتيــة، الكويــت، دار السلاســل، ط2، 

1427ھ، 15/1.
4 السابق، 300/25.
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وهــذه المقــولات هي التي أدت إلى وجــود فجــوة سحيقــة بين عامــة المســلمين 

وبين أدعيــاء التجديــد والمستمســكين بلــوازم الحاكميــة والدفــاع عــن المنضــمين 

إلى مقالاتهــم، فأنتــج ذلــك طائفــة مــن المنتســبين إلى الحــركات الإسلاميــة وأوغــرت 

صدورهم ببغض المسلمين وحكامهم، وتجد أقلامهم تنضح بتكفير الناس، فمن 

أمثــال هــؤلاء جهيمــان العتــيبي الــذي اشتهــرت فتنتــه حتى بلغــت مشــارق الأرض 

ومغاربها، وأصبح يضرب به المثل في الذي صدوا عن المسجد الحرام، فقد توالت 

في تاريــخ مكــة عــدد مــن الأزمــان أفــرزت توقــف الطــواف والــصلاة واتجــاه النــاس 

للحــرم، فمنــذ أبرهــة الحب�شي المذكــور في ســورة الفيــل، مــرورا بهجــوم الحجــاج 

بن يوسف بالمنجنيق على الحرم، يليه غارة أبي طاهر القرمطي وسرقته للحجر 

الأســود، ثــم يلي ذلــك بعــض الأوبئــة التي منعــت النــاس مــن دخــول مكــة، حتى 

كان آخرهم جهيمان العتيبي الذي كان ضحية التشدد في الدين والقول بلوازم 

الحاكمية، وهو بنفسه القائل في رسالته "وبسبب عبادة المال يكفر الرجل بعد 

إيمانــه... فهــؤلاء الحكام ليســوا أئمــة، لأن إمامتهــم للمســلمين بطلــة ومنكــر يجــب 

إنكاره، ولا يقيمون الدين ولم يجتمع عليهم المسلمون، وإنما أصحاب ملك سخروا 

المســلمين لمصالحهم، بل جعلوا الدين وســيلة لتحقيق مصالحهم الدنيوية"1.

 ومثلــه مــن التكــفيريين علي بــن الحــاج في الجزائــر، وهــو مؤلــف كتــاب 

فصــل الــكلام في مواجهــة ظلــم الحكام، حيــث نــص على موضــوع "اغتصــاب 

َلَّا  الحاكميــة: مــن عقائــد المســلمين أن الحكــم لله لقولــه تعــالى: ﴿إِنِِِ ٱلۡحُۡكُۡۡــمُُ إِ

اٗدٗ﴾ ]الكهف: 26[ حََ
َ
���لِلَّهِۖۖ﴾ ]الأنعام: 57[ وقوله تعالى: ﴿وََلَاَ يُشُۡۡرِكُُِ فِيِ حُُكۡۡمِِهِۦِٓٓ أَ   

1 العتيبي، جهيمان، رسالة الأمارة والبيعة والطاعة وحكم تلبيس الحكام على طلبة العلم والعامة، 
)د.ت(، ص35.
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فالحكــم الشــرعي والقــدري لله تبــارك وتعــالى، فمــا على المســلم المؤمــن إلا أن 

يخضع لحكم الله تعالى. ومن هنا فالحاكمية لله تعالى لا شريك له، وهذا أمر 

معلوم من الدين بالضرورة"1.

وهــذا وغيره إنمــا تأثــروا بفكــر ســيد قطــب الــذي اشــتد جــراء مــا عانــاه في 

السجن إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر، ولذلك يعتبر 

تفــسير )في ظلال القــرآن( العمــدة الــكبرى التي أسســت لمفهــوم الحاكميــة أكثر 

مــن ســابقيه كالمــودودي، بــل نجــد ســيد قطــب ســماها قاعــدة في مثــل قولــه: 

"وعــن هــذا التصــور تنشــأ قاعــدة: الحاكميــة لله وحــده، فيكــون الله وحــده 

هــو المشــرع للعبــاد ويجيء تشــريع البشــر مســتمدًًا مــن شــريعة الله، وعــن هــذا 

التصور تنشأ قاعدة استمداد القيم كلها من الله، فلا اعتبار لقيمة من قيم 

الحيــاة كلهــا إذا لــم تقبــل في ميزان الله، ولا شــرعية لوضــع أو تقليــد أو تنظيــم 

يخالــف عــن مــنهج الله"2. ويظهــر التصريــح بالتكــفير بمفهــوم الحاكميــة مــرارًًا 

كقولــه: "ولكــن لأنهــم قبلــوا منهــم التحليــل والتحريــم ومنحوهــم حق الحاكمية 

والتشــريع- ابتــداء مــن عنــد أنفســهم- فجعلــوا بذلــك مشــركين.. الشــرك الــذي 

يغفــر الله كل مــا عــداه حتى الكبائــر"3.

1 ابن الحاج، علي، فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام، طبعة الجبهة الامية للإنقاذ، )د.ت(، ص79.
2 قطــب، ســيد إبراهيــم حــسين الشــاربي، في ظلال القــرآن، دار الشــروق، القاهــرة، ط17، 1412هـــ، 

.286/1
3 السابق، 688/2.
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ومثــال ذلــك أيضًًــا قولــه: "والأمــر في هــذا يرجــع إلى مــا ســبق لنــا تقريــره مــن 

أن رفــض �شيء مــن هــذا المــنهج، الــذي رضيــه الله للمؤمــنين، واستبــدال غيره 

بــه مــن صنــع البشــر معنــاه الصريــح هــو رفــض ألوهيــة الله- ســبحانه- وإعطــاء 

الأرض،  في  الله  ســلطان  على  واعتــداء  البشــر  لبعــض  الألوهيــة  خصائــص 

وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى.. الحاكمية.. وهذا معناه الصريح 

الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية"1. وقوله: "وقضية 

الحاكميــة بكل فروعهــا في الإسلام هي قضيــة عقيــدة"2.

النــاس والعالــم  تكــفير تضليــل المســلمين وتكــفير  كمــا صــرح بكل جلاء 

أجمــع في كتابــه معالــم في الطريــق حين قــال: "إن العالــم يعيــش اليــوم كلــه 

في "جاهليــة" مــن ناحيــة الأصــل الــذي تنبثــق منــه مقومــات الحيــاة وأنظمتهــا. 

جاهليــة لا تخفــف منهــا شيئًًــا هــذه التيــسيرات الماديــة الهائلــة، وهــذا الإبــداع 

المادي الفائق! هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في 

الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية، إنها تسند الحاكمية 

إلى البشــر، فتجعــل بعضهــم لبعــض أربابًًــا، لا في الصــورة البدائيــة الســاذجة 

التي عرفتهــا الجاهليــة الأولى، ولكــن في صــورة ادعــاء حــق وضــع التصــورات 

مــنهج الله  والقيــم، والشــرائع والقــوانين، والأنظمــة والأوضــاع، بمعــزل عــن 

للحيــاة، وفيمــا لــم يــأذن بــه الله"3.

1 قطب، سيد، في ظلال القرآن، 1412هـ، 841/2.
2 السابق، 2114/4.

3 قطب، سيد، معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة، ط4، 1999، ص8.



- 131 -

المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في التنزيل على الواقع

وهذا ما جعل بعض المستشرقين يقولون: "ولا شك أن المتكلمين عمدوا 

بمحــض إرادتهــم إلى أن يكفــر بعضهــم بعضًًــا، لمجــرد الخصومــة في الــرأي، 

 مــا 
الًا

وأنكــروا أحيانًًــا بصــورة جديََّــة أن خصومهــم مــن المســلمين، وطبقــوا فــع

يترتــب على هــذا التكــفير مــن آثــار عمليــة.

وإن الحــركات التي أدت إلى الانقســامات الدينيــة الأولى في صــدر الإسلام 

ترجع أهميتها حقيقة إلى ما اشتملت عليه من المسائل والنظريات، ومع ذلك 

فقد شغلت المشاكل السياسية المحل الأول من عناية المسلمين"1.

"وعكــف الخــوارج بعــد إخمــاد فتنتهــم وثوراتهــم على الاشــتغال بالدراســة 

النظريــة لمذاهبهــم الخاصــة في السياســة والأخلاق والعقائــد، وأخرجــوا عــددًًا 

مــن المؤلفــات الفقهيــة والكلاميــة، وقــد ظهــر بينهــم إبــان معارضتهــم للعقائــد 

الإسلاميــة حــرب رأى أن يعتمــد على القــرآن وحــده، ولا يــزال يوجــد في أيامنــا 

جماعــات إسلاميــة تديــن بالمذهــب الخــارجي"2.

ثــم نجــد الاتجــاه الســروري ينحــو نحــو رأيين، فأمــا الأول فهــو كالقائــلين 

بالحاكميــة تمامًًــا، وأمــا الــرأي الثانــي، فهــم الذيــن ينكــرون المصــطلح ويثبتــون 

فحواه، لكن يتبرؤون من لوازم التكفير، وهذا هو مضمون كتاب الحاكمية 

والسياســة الشــرعية، ولــذا ختمــه مؤلفــه بكلمــة ناصــر العقــل أن "الــكلام في 

مســألة الحاكميــة مــن الأمــور الحادثــة التي لــم يكــن لهــا ذكــر عــن الســلف بهــذا 

الاصــطلاح... وكذلــك القــول بــأن الحاكميــة قســم رابــع مــن أقســام التوحيــد 

لا يصح لأن مســألة الحاكميــة لهــا معنيــان، أولهمــا راجــع إلى مــعنى التشــريع، 

1 جولدتسيهر إجناس، العقيدة والشريعة في الإسلام، دار الكتاب المصري، لقاهرة، ط1، 1946، ص168.
2 السابق، ص173.
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إلى حاكميــة القضــاء والقــدر، وكذلــك دعــوى أن الحاكميــة  وثانيهمــا راجــع 

أخــص خصائــص الألوهيــة لا أصــل لهــا"1.

وبعد سيد قطب أتى أخوه محمد في عدد من كتبه ليخدم منهج أخيه 

بأســلوب أرق إلا أنــه يخــدم الأهــداف نفســها، فحصــر مــعنى لا إلــه إلا الله في 

الحاكمية، لذا يقول في كتابه ركائز الإيمان: "إن المعنى الأول لـ)لا إله إلا الله( 

هــو أنــه ليــس في هــذا الكــون إلــه متصــرف في شــؤونه إلا الله، ومــن ثــم تترتــب 

المعانــي الأخــرى: أنــه لا معبــود يســتحق العبــادة إلا الله، ولا أحــد تنــبغي لــه 

الطاعــة إلا الله، ولا حاكميــة إلا لله"2.

إلى  "التوجــه  البشــرية:  حيــاة  في  والثبــات  التطــور  كتابــه  في  ويقــول 

وحــده"3. الله  حاكميــة  معنــاه  بالألوهيــة  -ســبحانه-  إفــراده  معنــاه   الله 

وقال في كتابه جاهلية القرن العشرين: "وكل ديكتاتورية تقوم على حاكمية 

الإنســان للإنســان لا يمكــن أن تكــون غير ذلــك، فمــا دام النــاس لا يحكمــون 

بمــنهج الله فلا �شيء غير حكــم الطاغــوت!"4.

وبعد تتبع حياة محمد قطب في حله وترحاله تبين أنه هو المشرف على 

أطــروحتيْْ الماجســتير والدكتــوراه لســفر الحــوالي، وحينئــذ ينــتهي العجــب إذا 

عرفنــا مــن أيــن أتــت المشكلــة، فكتبــه مليئــة بهــذا المفهــوم على النمــط الــذي 

أســس عليــه الإخــوان أفكارهــم وفــق مــا ينــتمي إلى الفكــر الخــارجي الــذي أنبــت 

لنــا مشــاكل كــبيرة في كــثير مــن الأقطــار.

1 الســيد، عــادل، الحاكميــة والسياســة الشــرعية عنــد شــيوخ مجاعــة أصــار الســنة الممحديــة، دار 
الإبانــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2009، ص499.

2 قطب، محمد، ركائز الإيمان، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2001، ص417.
3 ________، التطور والثبات في حياة البشرية، دار الشروق، القاهرة، ط8، 1991، ص295.

4 ________، جاهلية القرن العشرين، دار الشروق، القاهرة، ط5، 1988، ص113.



- 133 -

المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في التنزيل على الواقع

ففي أطروحته الدكتوراه التي سماها ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي 

قــال: "إن توحيــد الألوهيــة، وتوحيــد الربوبيــة، وتوحيــد القوامــة، وتوحيــد 

الحاكميــة، وتوحيــد مصــدر الشــريعة، وتوحيــد مــنهج الحيــاة، وتوحيــد الجهــة 

التي يديــن لهــا النــاس الدينونــة الشــاملة؛ إن هــذا التوحيــد هــو الــذي يســتحق 

أن يرســل من أجله كل هؤلاء الرســل، وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود. 

وأن تتحمــل لتحقيقــه كل هــذه العذابــات والآلام على مــدار الزمــان. لا لأن 

الله ســبحانه في حاجــة إليــه، فــالله ســبحانه غني عــن العــالمين، لكــن لأن حيــاة 

البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة بالإنسان إلا بهذا 

التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء"1.

وهــذا التقســيم الغريــب مــن الحــوالي يعــتبر خروجًًــا عــن جــادة العلمــاء 

العــارفين ببديهيــات العلــوم النظريــة في العقيــدة، إذ مــن البــدع اســتحداث 

هــذه  إلى  ســبقه  العلمــاء  مِِــن  فمََــن  بهــا،  النــاس  وإلــزام  عقديــة  مفاهيــم 

)التوحيــدات( التي اســتحدثها؛ توحيــد القوامــة، وتوحيــد الحاكميــة، وتوحيــد 

أي  أن  ويكفــي  الجهــة.  وتوحيــد  الحيــاة،  مــنهج  وتوحيــد  الشــريعة،  مصــدر 

شخص يستطيع الإضافة عليها بأي مفهوم يناسب اعتباره أمرًًا مستحسنًًا، 

مثــل توحيــد الطاعــة، توحيــد القصــد، توحيــد النيــة، توحيــد القيــم، توحيــد 

الــسلام...إلخ. توحيــد  المكارم، 

1 الحــوالي، ســفر بــن عبــد الرحمــن، ظاهــرة الإرجــاء في الفكــر الإسلامــي، دار الكلمــة، القاهــرة، ط1، 
ص68. 1420هـــ/1999م، 
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وينطلــق الحــوالي كذلــك مــن نظريــة الإسلام الســيا�سي، خاصــة في كتابــه 

الأخير المســلمون والحضــارة الغربيــة، والــذي يعــد أكبر كتبــه التي روج فيهــا 

للفكــر الســلفي المتشــدد وتصوراتــه، ومــن الغريــب قولــه في ذات الكتــاب: "ولا 

يجــوز اتهــام أحــد بالإرهــاب أو التطــرف أو الأصوليــة، أو الطائفيــة أو التكــفير، 

أو بــالإسلام الســيا�سي، أو الحركـيـ كمــا يقولــون، ولا التكلــم في حقــه إلا بعلــم 

وعــدل. وعلى مــن يقــال لــه ذلــك أو يقولــه لــغيره أن يتقبــل الــرد عليــه بصــدر 

رحــب ويقبــل الحــق ممــن كان"1.

وهذا الذي قاله يعتبر ردًًا عليه؛ لأنه في الكتاب نفسه سقط في التطرف 

والتكــفير والإسلام الســيا�سي، فالواجــب التنبــه لمثــل هــذه الأمــور، لاســيما مــن 

أتباعه الذين ما يزالون يحملون هذا الفكر المرتبط بمفهوم الحاكمية.

الشــعبي،  المســتوى  مســتويات:  ثلاثــة  الســيا�سي  الإسلام  في  ويــميز 

والمســتوى الــرسمي، والمســتوى الســيا�سي: كمــا يــميز خطــابين أثــنين: أحدهمــا 

)إخوانــي( معتــدل، والآخــر )جهــادي( مــفترض. ويــرى مــن منظــور سوســيولوجي 

السياســية  الأيديولوجيــة  الظواهــر  أبــرز  مــن  المســلمين  الإخــوان  أن ظاهــرة 

المعقــدة للفئــات المدنيــة الوســطى بشــرائحها المختلفــة؛ فهي ظاهــرة "مدنيــة" 

بــل  توازناتهــا الاجتماعيــة،  اهتزت  قــد  تقليديــة،  مــدن  أنتجتهــا  في جوهرهــا، 

هي نتــاج "كارثــي" لمجتمــع فشــلت أيديولوجيتــه التقدميــة في علمنــة وعقلنــة 

نظريــة  مــن  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  تحــول  ويرصــد  ذريعــا.  فــشلا  وعيــه 

 )تطبيــق الشــريعة( إلى )نظريــة الحاكميــة لله(، كخطــابين علاقتهمــا مقطوعــة،

1 الحوالي، سفر بن عبد الرحمن، المسلمون والحضارة الغربية، )د.ت(، ص1086.
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بعــد أن كان الخطــاب الإخوانــي في تجربــة كتجربــة )مصطفــى الســباعي1( لا 

يفصــل بين الديــن والدنيــا، فلســفته القوميــة هي الإسلام بمفهومــه الواســع، 

وفلســفته الشــاملة للحيــاة وطبيعــة التشــريع فيــه لا تختلــف عــن الطبيعــة 

العلمانية للتشريع المدني، وتضع مبادئ القوانين على أساس مصلحة الناس 

وكرامتهــم، لتحقيــق المصلحــة والعدالــة الاجتماعيــة2.

إن فكــرة الحاكميــة، بصيغهــا المتعــددة، "هي النقيــض المباشــر للنزعــة 

الدينيــة  الحــركات  موقــف  يصــل  ولذلــك  الفلســفي،  التراث  في  الإنســانية 

المعاصــرة مــن كل نزعــة إنســانية إلى حــد العــداء الصريــح، فالنقــد والخطــاب 

محاولــة قــراءة في مراجعــة نقديــة عربيــة معاصــرة... ويــميز د.طيــب تيزيني في 

المحــور الأول إصلاحًًــا دينيًًــا قديمًًــا مــن إصلاح ديني حديــث. ويهتــم -كعادتــه- 

والمرجعيــة  المشخصــة،  الاجتماعيــة  الوضعيــة  مرجعيــة  بين  بالتناقــض 

اللاتاريخيــة المقدســة التي هي مرجعيــة إصلاح ديني يضطــرب خطابــه، كلمــا 

اقترب من واقع الحال المشخص، ويعمل على تقويم الغرب والشرق مستعينًًا 

بمرجعية الأصل التي ينتمي إليها، إذ لا صلاح ولا إصلاح إلا بالإسلام، ولذلك 

بــرزت مســألة الحاكميــة موازيــه لبروز الخطــاب الإصلاحي الإسلامــي... وإذا 

 كان خطــاب الإسلام هــو الخطــاب المقــدس الــذي يتعــالى، كأي خطــاب ديني،

1 هــو أبــو حســان مصطفــى بــن حــسني الســباعي، ولــد بحمــص عــام 1915م، وتــوفى عــام 1967م. درس 
بحمــص، ثــم ألتحــق بالأزهــر، واعتقــل عــدة مــرات. يعــد أحــد زعمــاء الإخــوان، وكان يترأس كتيبــة مــن 
الإخــوان المســلمين، وهــو المراقــب العــام لتنظيــم الإخــوان المســلمين الإرهابــي. انظــر الــزركلي، خير الديــن 
بــن محمــود بــن محمــد الــزركلي الدمشــقي، الأعلام، دار العلــم للــملايين، ط15، 2002، ج7، ص231.
اتحــاد  معاصــرة،  عربيــة  نقديــة  مراجعــة  في  قــراءة  حماولــة  والخطــاب  النقــد  2 خضــر، مصطفــى، 

ص38.  ،2001 ط1،  دمشــق،  العــرب،  الكتــاب 
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فوق الواقع وفوق التاريخ، فكيف يتكيف مع مرجعية اجتماعية مشخصة 

هي مرجعيــة الواقــع والتاريــخ؟ وكيــف يتحــول إلى خطــاب دنيــوي حقًًــا؟ وهــل 

يســتطيع أن يوفــق بين المتعــالي والدنيــوي؟"1.

وللجواب على ذلك أورد المسيري -وهو من ذات التيار- أن حسن حنفي 

يــرى أن العلمانيــة تنــتمي للحضــارة الغربيــة، وعرفهــا بـــالفصل بين الكنيســة 

والدولــة، أي أنــه يأخــذ بالتعريــف الجزئــي دون تحفــظ. ومــن الملاحــظ أن مــن 

يأخــذون بالتعريــف الجزئــي لا يــرون العلمانيــة باعتبارهــا ظاهــرة عالميــة وإنمــا 

ــا 
ً
يرونهــا على أنهــا نتــاج المجتمعــات الغربيــة المســيحية وخصوصيتهــا، وانطلاقً

مــن هــذا التعريــف يــرى حســن حنفــي أن العلمانــيين الذيــن في بلادنــا كلهــم 

مــن النصــارى، وغالبيتهــم مــن نصــارى الشــام ممــن تربــوا في المــدارس الأجنبيــة 

إلى  ودعــوا  للغــرب،  الحضــاري  ولاؤهــم  كان  ولــذا  التبــشير،  إرســاليات  وفي 

النمط الغربي في التقدم، ثم تبعهم في ذلك بعض المســلمين. وقد أدى ذلك 

بالحركات الإسلامية إلى رفض العلمانية وربطها بالتغريب، بما يتضمن ذلك 

مــن اســتعمار وتبــشير ورفــع شــعار الحاكميــة؛ فالخطــأ الأول نقــل العلمانيــة 

الغربيــة، أحــدث في تصــوره رد فعــل خاطــئ وهــو الحاكميــة2.

اختلفــت  وإن  المجتمــع  وحــدة  بــه  تتكــون  الــذي  الأســاس  هي  والعدالــة 

أطيافها، وتبنى بها شؤون التعايش وإن تفاوتت أديان المنضمين تحت لوائها.

اتحــاد  معاصــرة،  عربيــة  نقديــة  مراجعــة  في  قــراءة  حماولــة  والخطــاب  النقــد  1 خضــر، مصطفــى، 
ص65. دمشــق،  العــرب،  الكتــاب 

2 المسيري، عبد الوهاب، موسوعة اليهود، )د.ت(، 482/1.
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المبحث الثاني: المزالق المنهجية في التعامل عم فمهوم الحاكمية

معلوم أن الانحراف في تنزيل أي مفهوم أو حكم شرعي على أرض الواقع 

ابتدعتــه  الــذي  الحاكميــة  ومفهــوم  بريئــة،  أرواح  وضيــاع  الفتنــة،  مــصيره 

جماعــات شــذت عــن المنهجيــة المســتقيمة التي أرادهــا الشــارع الحكيــم نهجًًــا 

لــه التــأثير الســلبي الأقــوى على الصعيــد الــداخلي والخــارجي في  للعبــاد كان 

العاــلم.

والأمر نفسه بالنسبة لاجتزاء نصوص الشريعة وتفكيك الخطاب بعضه 

عــن بعــض، بمــا يوافــق هــوى المتحــدث، وانعــدام مراعــاة أنهــا صــادرة عــن الله 

تعالى الموصوف بكمال العلم والحكمة، فيستحيل عليه  أن يأمر بأمر ثم 

���لِلَّهِۖۖ﴾ ]الأنعــام: 57[،   َلَّا  يأمــر بنقيضــه، فــالله تعــالى لما قــال لنــا ﴿إِنِِِ ٱلۡحُۡكُۡۡــمُُ إِ

ِنكُُــمۡۡۡ﴾ ]المائــدة:  دَٖۡۡلٖ مِّ� ب�ــهِۦِ ذََوََا �ع هــو نفســه الــذي قــال لنــا أيضًًــا: ﴿يََحۡۡكُُــمُُ 

.]95

تخالــف  المنحــرف  الفكــر  انتهجهــا أصحــاب  التي  الســقيمة  العمليــة  إن 

النصــوص  في  النظــر  عنــد  اتباعهــا  يجــب  التي  الرصينــة  المنهجيــة الأصوليــة 

الشــرعية، واســتنباط الأحكام الشــرعية منهــا، كمــا أنهــا تضــاد ركنًًــا عظيمًًــا 

مــن ركائــز النظــر في النصــوص الشــرعية، ألا وهــو اعتبــار النصــوص الشــرعية 

قل عن العلماء الصالحين 
ُ
بمنزلة النص الواحد، بل الصورة الواحدة، كما نُ

رحمهــم الله.
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العلمــاء الجهابــذة ضــروري للقضــاء على أي فكــر  يــزال وجــود  كان ولا 

متخلف متطرف، ورغم استتار الفكر الخارجي وراء أكمة القرآن الكريم، إلا 

أن عبقريــة العلمــاء المؤصــلين لا تترك شــبه التكفيريــن تنــطلي على المســلمين، 

ســواء كانــوا مــن طلبــة العلــم أو فــوق ذلــك أو دونــه.

المزالــق  مــن  أظهــرت مجموعــة  التي  الجهــود  مــن  بكــثير  التاريــخ  ويخبرنــا 

الفكريــة واللغويــة والشــرعية للفكــر المتشــدد ســواء القديــم منــه أو الحديــث، 

بدءًًا بالحوار الذي أجراه ابن عباس ر�ضي الله عنهما مع الخوارج، فأدى ذلك 

إلى توبــة آلاف منهــم، أو بنصائــح متناثــرة في مصنفــات العلمــاء، أو بوقائــع كان 

بطلهــا عالــم همــام تصــدى للفكــر الغــالي بالنقــد والدحــض والنقــض؛ مثلمــا 

ســنورد في هــذا المبحــث ضمــن المزالــق اللغويــة والشــرعية والفكريــة التي اغتر 

بهــا الفكــر الخــارجي، فأوقعهــم ذلــك في الــضلال والإضلال.
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المطلب الأول: المزالق اللغوية والشرعية

كــثيرة هي المزالــق والشبهــات التي وقــع فيهــا أصحــاب الفكــر الأيديولــوجي 

المتطــرف والتيــارات الحزبيــة، نــورد أهمهــا:

: يتســم الفكــر الخــارجي بمخالفــة المنطــق العربــي في فهــم الخطــاب، 
الًا

أو

لا ســيما أنهــم وقعــوا في ظاهــرة الاجتزاء مــن النــص، أو إقحــام المــعنى في دلالــة 

ضيقــة لا تتناســب مــع ســياق الآيــة إلا على وجــه التكلــف الصــوري.

وَۡۡمٌٌ  مُۡۡ �ق ــلۡۡ ه� ومــن أبــرز مــا صح في هــذا الصــدد تنزيلهــم لقولــه تعــالى: ﴿ب�

ُـونََ﴾ ]الزخــرف:58[، للتنــفير مــن عبــد الله بــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا  خََصِِم�
الــذي جــاء مناظــرا للخــوارج في خلافــة علي بــن أبــي طالــب ر�ضي الله عنــه.

ففــي المســتدرك للحاكــم عــن عبــد الله بــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا، قــال: 

"لما خرجــت الحروريــة اجتمعــوا في دار، وهــم ســتة آلاف، أتيــت عليًًــا، فقلــت: 

يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف 

عليــك. قلــت: كلا. قــال ابــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا: فخرجــت إليهــم، ولبســت 

 جهيرًًا. 
الًا

أحسن ما يكون من حلل اليمن، قال أبو زميل: كان ابن عباس جمي

قــال ابــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا: فأتيتهــم، وهــم مجتمعــون في دارهــم قائلــون، 

فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قال: قلت: 

مــا تعيبــون علي، لقــد رأيــت على رســول الله صلى الله عليه وسلم أحســن مــا يكــون مــن الحلــل، 

 ﴾ ۚ زِۡۡ�قِۚ تِِٰ �منََِ ٱرِّل� يَِّطَّل�بَِٰ� خۡۡرََجََ لِعِِِب�ــادِِهِۦِ وََٱ
َ
ِ ٱتَِلَّيِٓٓ أَ مََ زِيِ�نــةََ ٱ�للَّهِ َرََّ ونزلــت: ﴿�قــلۡۡ مََنۡۡ ح�

]الأعــراف: 32[ قالــوا: فمــا جــاء بــك؟ قلــت: أتيتكــم مــن عنــد صحابــة الــنبي صلى الله عليه وسلم 

مــن المهاجريــن والأنصــار، لأبلغكــم مــا يقولــون المــخبرون بمــا يقولــون فعليهــم 

 نــزل القــرآن، فهــم أعلــم بالــوحي منكــم، وفيهــم أنــزل، وليــس فيكــم منهــم أحــد.
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ــا، فــإن الله يقــول: ﴿ب�ــلۡۡ هُُمۡۡ قََوۡۡمٌٌ خََصِِمُُونََ﴾ 
ً

فقــال بعضهــم: لا تخاصمــوا قريشً

]الزخرف: 58["1.

1 قــال ابــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا: وأتيــت قومًًــا لــم أر قومًًــا قــط أشــد اجتهــادًًا منهــم، مســهمة وجوههــم 
مــن الســهر، كأن أيديهــم وركبهــم تــثنى عليهــم، فــم�ضى مــن حضــر، فقــال بعضهــم: لنكلمنــه ولننظــرن مــا 
يقــول. قلــت: أخبرونــي مــاذا نقمتــم على ابــن عــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وصهــره والمهاجريــن والأنصــار؟ قالــوا: 
ــا. قلــت: مــا هــن؟ قالــوا: أمــا إحداهــن فإنــه حكــم الرجــال في أمــر الله، وقــال الله تعــالى: }إِنِِِ ٱلۡحُۡكُۡۡــمُُ 

ً
ثالثً

���لِلَّهِۖۖ{ ]الأنعــام: 57[ ومــا للرجــال ومــا للحكــم؟ فقلــت: هــذه واحــدة. قالــوا: وأمــا الأخــرى فإنــه قاتــل ولــم   َلَّا  إِ
يســب ولــم يغنــم، فــلئن كان الــذي قاتــل كفــارًًا لقــد حــل ســبيهم وغنيمتهــم، ولئن كانــوا مؤمــنين مــا حــل 
قتالهم. قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قال: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: 
أعندكــم ســوى هــذا؟ قالــوا: حسبنــا هــذا. فقلــت لهــم: أرأيتــم إن قــرأت عليكــم مــن كتــاب الله ومــن ســنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم، أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ 
َـا  �ه ُيُّ

َ
أَ ٓ عليكــم مــا قــد رد حكمــه إلى الرجــال في ثمــن ربــع درهــم في أرنــب، ونحوهــا مــن الصيــد، فقــال: }يَٰٓ�

ِنكُُــمۡۡ{  دَٖۡۡلٖ مِّ� ب�هِِۦِ ذََوََا �ع رُُُ�مٞۚۚ{ ]المائــدة: 95[ إلى قولــه }يََحۡۡكُُــمُُ  مُۡۡ ح� ن�ت
َ
دََۡ وََأَ ي�َصَّل ُـواْْ ٱ ُـواْْ لَاَ تََقۡۡتُُ�ل ــنََ ءََمََا�ن َلَّذِِي ٱ

]المائدة: 95[ فنشــدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم حكمهم في دمائهم 
وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، وفي المرأة وزوجها قال 
قِِِ  ٗـا يُوَُفَِّ� ح� آَٓ إِنِ يُرُِيِــدََآٓ إِصِۡۡلَٰ� هۡۡلِِ�ه

َ
مِمِّنِۡۡ أَ ٗـا  هۡۡلِهِِۦِ وَحَََكََم�

َ
مِمِّنِۡۡ أَ ٗـا  َـا فََٱبۡۡعََ�ثــواْْ حََكََم� قََِاقََ بَيَۡۡنِهِِِم� الله : }وََإِنۡۡ خِِفۡۡ�تــمۡۡ ش�

اٗرٗي{ ]النســاء: 35[ فجعــل الله حكم الرجال ســنة مأمونــة، أخرجت عن  ًـا خََبِ َ كََانََ عََلِيِ�م �آَۗۗ إَِنَّ ٱللَّهَ� ُ بَيَۡۡنََهُُم� ٱ�للَّهُ
هذه؟ قالوا: نعم، قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ر�ضي الله عنها، 
ثــم يســتحلون منهــا مــا يســتحل مــن غيرهــا؟ فــلئن فعلتــم لقــد كفرتــم وهي أمكــم، ولئن قلتــم: ليســت أمنــا 
ۗ{ ]الأحــزاب: 6[ فأنتــم  �مُۡۗ تُُٰ�ه هَٰ� َمَّ

ُ
ُـهُُۥٓٓ أُ ج� زۡۡوَٰ�

َ
ۖ وََأَ هِِِ�مۡۖ فُُنس�

َ
وۡۡلَىَٰٰ بِٱِلۡمُُۡؤۡۡ�منِِيِنََ �منِۡۡ أَ

َ
بُِِيُّ أَ لقــد كفرتــم فــإن الله يقــول: }ٱَنَّل

تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها، صرتم إلى ضلالة فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجت من 
هذه؟ قالوا: نعم، قال: وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون، وأريكم قد 
ســمعتم أن الــنبي صلى الله عليه وسلم يــوم الحديبيــة كاتــب ســهيل ابــن عمــرو وأبــا ســفيان بــن حــرب، فقــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمــنين: "اكتــب يــا علي: هــذا مــا اصــطلح عليــه محمــد رســول الله " فقــال المشــركون: لا والله 
مــا نعلــم إنــك رســول الله لــو نعلــم إنــك رســول الله مــا قاتلنــاك، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهــم إنــك تعلــم 
أنــي رســول الله، اكتــب يــا علي: هــذا مــا اصــطلح عليــه محمــد بــن عبــد الله " فــوالله لرســول الله خير مــن 
علي، ومــا أخرجــه مــن النبــوة حين محــا نفســه، قــال عبــد الله بــن عبــاس ر�ضي الله عنهمــا: فرجــع مــن 
القــوم ألفــان، وقتــل ســائرهم على ضلالــة. انظــر الحاكــم، أبوعبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن 
محمــد بــن حمدويــه بــن نعيــم بــن الحكــم الــضبي الطهمانــي النيســابوري، المســتدرك على الصحيــحين، 
تحقيق مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين، القاهرة، ط1، 1417هـ/1997م، الحديث رقم: 2713، 

.179/2
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إن ظاهــرة الــبتر مــن النصــوص وتصــيير ذلــك الجــزء دلــيلا مــن ضمــن مــا 

يلاحــظ على الجماعــات المتطرفــة، وهــذه المغبــة مــن دون شــك مندرجــة تحــت 

القضايــا المــنهي عنهــا في الشــريعة، إذ القــرآن الكريــم دعانــا إلى الأخــذ بكل 

فََتُُؤۡمِِ�نــونََ بِبََِعـۡـضِِ ٱلۡكِِتََ�ـــبِِ وََتَكَۡفُُرُُونََ 
َ
الكتــاب، لا بجــزء منــه، قــال تعــالى: ﴿أَ

بِبََِعۡــضٍۚ﴾ ]البقــرة: 85[، ولــذا كانــت طريقــة القــرآن هي دعــوة الرســول صلى الله عليه وسلم إلى 
الأخــذ بكل مــا في القــرآن لا ببعضــه، لأن الآيــات تتداخــل ببعضهــا، ويتــم بينهــا 

تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، وتوضيح المبهم. غير أن بتر 

جــزء منــه يعــد صنــف مــن الحيــد عــن الحــق الــذي نهى الله عنــه، وأشــار إليــه 

مُۡۡ  هۡۡوََآءََٓه�
َ
عِۡۡ أَ ُ وََلَاَ تَب�َتَّ ــزََلََ ٱ�للَّهُ ن

َ
آَٓ أَ ُـم بِم� نِِ ٱحۡۡكُُــم بَيَۡۡنََ�ه

َ
في قولــه ســبحانه: ﴿وََأَ

َنَّمََا 
َ
ۖ ف�ــإِنِ تَوَََوَۡۡلَّاْْ فََٱعۡۡ�لــمۡۡ أَ ُ إِلََِ�ي�كَۖۡ نــزََلََ ٱ�للَّهُ

َ
ضِِۡ مََآٓ أَ نَۢۢ بََع� ن يََفۡۡتِِ�نــوكََ ع�

َ
مُۡۡ أَ وََٱحۡۡذََرۡۡه�

ِـقُُونََ﴾  س� َـاسِِ لَفََٰ� نََِ ٱل�ن مِمِّ اٗرٗي  ثَِ ۗ وََإَِنَّ ك� �مِۡۗ ضِِۡ ذُُنُوُبِِ�ه ُـم بِبََِع� ن يُصُِِيبََ�ه
َ
ُ أَ يُرُِيِــدُُ ٱ�للَّهُ

]المائدة: 49[. فقد دل اسم الموصول )ما( في قوله )بما( على جميع ما أنزل، 

ثم حذره من اتباع المبتورات )عن بعض(، إعمالا للأصل في كلامه ســبحانه 

أنــه لا يتناقــض ولا يتضــارب، وإنمــا هــو مــآل اتباعــه الرحمــة لا غير، مصداقــا 

ُـواْْ لَعََََلَّكُُــمۡۡ  ُـوهُُ وََٱق�َتَّ ــارََكٞٞ فََٱَتَّبِع� نٰنَٰٰـهُُ مُُب� زََنلۡ
َ
تٰتَٰبٌٌٰ أَ هٰٰـذََا كِ لقولــه جــل شــأنه: ﴿وََهَٰ

تَََيۡنِِۡ �مِـن قََبۡۡلِِ�نــا وََإِن كُُ�نــا  تٰتَٰبُُٰ عَلََىَٰٰ طََآئِٓف� نــزِِلََ ٱلۡكِِۡ
ُ
آَٓ أُ ل�ــوٓٓاْْ إِم�َنَّ ن تََقُُو

َ
تُرُۡۡحََم�ــونََ ١٥٥ أَ

آَٓ  تٰتَٰبُُٰ لَكَُُ�ن َـا ٱلۡكِِۡ نــزِِلََ عََلََيۡۡ�ن
ُ
آَٓ أُ ن�

َ
ل�ــوۡۡ أَ ل�ــواْْ  وۡۡ تََقُُو

َ
لِِيِنََ ١٥٦ أَ ف� تَِهِِِمۡۡ لَغََٰ� َـن دِِرََا�س �ع

ظۡۡ�لــمُُ 
َ
نَۡۡ أَ ى وََرََحۡۡم�ــ�ةٞۚۚ فََم� ٗدُٗ بَِّرَّ�كُُِــمۡۡ وََه� مِمِِّـن  دَۡۡ جََآءََٓكُُــم بَيَِّ�ِ�نــةٞٞ  ۚ فََق� �مُۡۚ دََۡىٰٰ مِِنۡۡ�ه ه�

َ
أَ

نَۡۡ  ُـونََ ع� ــنََ يَصَۡۡدِِف� َلَّذِِي نَََجۡۡزِيِ ٱ اَۗۗ �س دَََفََ عََنۡۡ�ه ِ وََص� يٰتِِٰ ٱ�للَّهِ بَََذََّ بِـَٔايَٰ  َـن ك� مِِم�
ُـونََ﴾ ]الأنعــام: 155 - 157[، ومــن  ُـواْْ يَصَۡۡدِِف� َـا كََان� َـذََبِِا بِم� وُٓءََٓ ٱلۡع� َـا �س تِِٰ�ن ءََايَٰ�
ملامــح المتطــرفين أنهــم يصدفــون عــن آيــات الله بطرائــق الــبتر والاجتزاء ابتغــاء 

إحلال النقمــة محــل النعمــة، وإيطــاء الغمــة مكان الرحمــة.
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ثانيًًــا: الجهــل بالقــرآن الكريــم وعــدم التفقــه بواســطة المعانــي المأمــور بهــا 

في بــاب التدبــر، ونــص الشــاطبي بــأن الأمريــن اللذيــن عــرف الــنبي صلى الله عليه وسلم بهمــا في 

الخــوارج مــن "أنهــم يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم، وأنهــم يقتلــون أهــل 

الإسلام ويدعــون أهــل الأوثــان، فإنهــم أخــذوا أنفســهم بقــراءة القــرآن وإقرائــه 

حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه، ولا عرفوا مقاصده؛ ولذلك طرحوا كتب 

العلماء وسموها كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمها، مع أن الفقهاء هم الذين 

بينوا في كتبهم معاني الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي، وأخذوا في قتال 

أهل الإسلام بتأويل فاسد، زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير موحدين"1.

ــا: مــن المزالــق للفكــر التكــفيري اعتقادهــم بــأن أي وصــف نــزل في قــوم 
ً
ثالثً

فإنه يشمل أفرادهم، وأن الخبر لا يقيد ولا يخصص. ومن تراجم البخاري في 

صحيحــه التي تمثــل نظــره في القــوم قولــه: "وكان ابــن عمــر، يراهــم شــرار خلــق 

الله، وقال: "إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين"2.

رابعًًــا: يعتقــد الخــوارج وأتبــاع القائــلين بالحاكميــة أن الأصــل في الأشــياء 

التحريــم، ولهــذا تجــد فتاواهــم لا ســيما في النــوازل تنحــو نحــو تحريــم أي �شيء 

يحمــل الجــدة والتطــور والابــتكار، فهــم السبــب في تحريــم مــكبرات الصــوت في 

المســاجد في بعــض المناطــق التي يوجــدون فيهــا، وحرمــوا تفريــش المســاجد، 

وحرمــوا تدريــس البنــات، وســياقة المــرأة، وحرمــوا الطــواف في الــدور الثانــي أو 

الــسعي فيــه، وغير ذلــك مــن الفتــاوى المبنيــة على ذلــك الأصــل. وأمــا تحريمهــم 

أمــور الدنيــا فأشــهر مــن أن يذكــر، مثــل تحريمهــم للتلفــاز، وحمــل الهاتــف، 

وتحريم الغناء بكل أطيافه، وتحريم استعمال الطيب للنساء، وأشباه ذلك.

1 الشاطبي، الاعتصام، 727/2.
2 البخاري، صحيح البخاري، 16/9.
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ولم يقل بقولهم إلا طائفة من المعتزلة، على أن كثيرًًا من الخوارج هم الذي 

انصهروا في بوتقة الاعتزال فعرفوا به ليتستروا بالمعتزلة بدل أن ينسبوا إلى 

الخوارج، ولذا قال القرافي رادًًا عليهم في هذا الشأن: "فحكى الخلاف فيما لا 

يكون العبد مضطرًًا إليه، كأكل الفاكهة، وحكاية الحظر عن بعض المعتزلة 

في الأفعــال مطلقًًــا يلــزم منــه تحريــم إنقــاذ الغــرقى، وإطعــام الجوعان، وكســوة 

تكــون حينئــذ محرمــة عندهــم، المظلــوم، وجميــع المصــالح   العريــان، ونصــر 

وهــذا ممــا تأبــاه قواعــد الاعتزال إبــاء شــديدًًا، فأيــن هــذا مــن وجــوب رعايــة 

 في حــق الله تعــالى، بحيــث إنهــم 
الًا

؟ وإيجــاب الإثابــة عليهــا عــق
الًا

المصــالح عــق

يحيلــون على الله تعــالى عــدم الإثابــة"1.

خاسًًما: غفل الفكر الخارجي وفروعه عن ملحظ مهم، وهو أن الأصل في 

العــادات الإباحــة، ومعلــوم أن السياســة مــن العــادات الاجتماعيــة، ومناطــات 

الأحكام فيهــا راجعــة إلى الأعــراف، وكــثير مــن مســائل القضــاء تســري عليهــا 

شــؤون الشــورى الشــارحة في الحقيقــة لأمــر السياســة والحكــم؛ وأن مــرده 

ـبـشكل أـغـلبي إلى التوافـقـات الاجتماعـيـة.

ولــذا فــإن الباحثــة تعــتبر أن تعنــت الفكــر الخــارجي في بــاب الحاكميــة أو 

بالأحرى في قضايا التحكيم إنما هو محض تشدد في غير محله. من أجل هذا 

مـور: صـل في الـعـادات الالتـفـات إلى المعاـنـي، لـأ ـيـرى العلـمـاء كالـشـاطبي أن الـأ

في شــرح المحصــول، تحقيــق  بــن إدريــس القــرافي، نفائــس الأصــول  1 القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة، ط1، 

.407/1 1416هـــ/1995م، 
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أولهــا: الاســتقراء، فإنــا وجدنــا الشــارع قاصــدًًا لمصــالح العبــاد، والأحكام 

العادية تدور معه حيثما دار، فترى ال�شيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه 

مصلـحـة، ـفـإذا كان فـيـه مصلـحـة جاز.

بــاب  تشــريع  في  والحكــم  العلــل  بيــان  في  توســع  الشــارع  أن  والثانــي: 

العــادات، وأكثر مــا علــل فيهــا بالمناســب الــذي إذا عــرض على العقــول تلقتــه 

بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني، لا الوقوف مع 

النصــوص، بــخلاف بــاب العبــادات، وقــد توســع في هــذا القســم مالــك رحمــه 

الله، حتى قــال فيــه بقاعــدة المصــالح المرســلة، وقــال فيــه بالاستحســان.

والثالــث: أن الالتفــات إلى المعانــي قــد كان معلومًًــا في الــفترات، واعتمــد 

عليــه العــقلاء، حتى جــرت بذلــك مصالحهــم، وأعملــوا كلياتهــا على الجملــة، 

فاطــردت لهــم، ســواء في ذلــك أهــل الحكمــة الفلســفية أو غيرهــم، إلا أنهــم 

لتتــم مكارم الأخلاق،  الشــريعة  التفاصيــل، فجــاءت  مــن  في جملــة  قصــروا 

فــدل على أن المشــروعات في هــذا البــاب جــاءت متممــة لجريــان التفاصيــل في 

العــادات على أصولهــا المعهــودات، ومــن ههنــا أقــرت هــذه الشــريعة جملــة مــن 

الأحكام التي جــرت في الجاهليــة: كالديــة، والقســامة، والاجتمــاع يــوم العروبــة 

-وهي الجمعــة- للوعــظ والتــذكير، والقــراض، وكســوة الكعبــة، وأشــباه ذلــك 

ممــا كان عنــد أهــل الجاهليــة محمــودًًا، ومــا كان مــن محاســن العوائــد ومكارم 

الأخلاق التي تقبلهــا العقــول، وهي كــثيرة"1.

1 الشاطبي، الموافقات، 524/2.
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سادسًًا: يعتقد القائلون بالحاكمية اتباعًًا لأصول الخوارج بأن الأصل في 

كل أمر هو الوجوب العيني، وصاروا لا يميزون بين الركن والواجب والفرض 

والمســتحب والمنــدوب والمبــاح والمكــروه والمحــرم والكــبيرة والإثــم واللمــم ونحــو 

ذلك. فأصبحت عقليتهم عن هذا التقسيم المنطقي الشرعي في خبر كان.

ولذلــك تجــد الخــارجي والمتشــددين في الديــن بــشكل عــام يحملــون أي أمــر 

مــن الشــريعة على الوجــوب، إلى درجــة أنهــم ينغصــون حيــاة مــن يعاشــرهم في 

أمور لم يعتبرها الشرع سنة، ناهيك عن اعتبارها من الواجبات، كتشددهم 

بــاب اللبــاس والمظاهــر رغــم أن الــنبي صلى الله عليه وسلم لبــس ألبســة متنوعــة بحســب  في 

المتيسر، فلبس لباس العرب والفرس واليمن والروم، وكانت تهدى له بعض 

الألبســة مــن كــثير مــن الأمصــار، فيلبســها ولا يجــد حرجًًــا في ذلــك.

وقد ورد في الموطأ وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية 

له، فقال يا رسول الله ولم؟ فقال: "إني نظرت إلى علمها في الصلاة"1.

ســابعًًا: خالفــوا اللغــة العربيــة في بــاب المجمــل والمــبين، ووافقــوا المعتزلــة 

في قضيــة المجمــل والمــبين، وتحــدث الجــويني عــن البيــان والإجمــال بــأن "مــا لــم 

يظهــر فيــه قصــد البيــان فهــو ينقســم إلى مــا يقــع في ســياق القــرب ويظهــر كونــه 

في قصد الرسول عليه الصلاة والسلام قربة، وإلى مالا يقع في سياق القرب، 

 فأما ما يقع قربة في قصده فهو الذي اختلف فيه الخائضون في هذا الفن؛

1 مالك، الموطأ، الحديث رقم: 68، ص98.
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فذهبــت طوائــف مــن المعتزلــة إلى أن فعلــه صلى الله عليه وسلم محمــول على الوجــوب ويتــعين 

اتباعــه فيــه، وذهــب إلى هــذا المذهــب ابــن ســريج وأبــو علي بــن أبــي هريــرة مــن 

أصحابنــا. وذهــب آخــرون إلى أن فعلــه لا يــدل على الوجــوب ولكنــه محمــول 

على الاســتحباب وفي كلام الشــافعي مــا يــدل على ذلــك1.

ِ﴾ ]يوســف: 40[،  ��لِلَّهِ َلَّا  و"اتبــع الخــوارج نحــو قولــه تعــالى: ﴿إِنِِِ ٱلۡحُۡكُۡۡــمُُ إِ

ــمۡۡ﴾ ]المائــدة: 95[.  ِنكُُ دَٖۡۡلٖ مِّ� ب�هِِۦِ ذََوََا �ع ــمُُ  وتركــوا مبينــه وهــو قولــه: ﴿يََحۡۡكُُ

آَٓ﴾ ]النســاء: 35[. هۡۡلِِ�ه
َ
مِمِّنِۡۡ أَ ٗـا  هۡۡلِهِِۦِ وَحَََكََم�

َ
مِمِّنِۡۡ أَ ٗـا  وقولــه: ﴿ٱبۡۡعََ�ثــواْْ حََكََم�

ُـونََ﴾ ]الصافــات:  َـا تََعۡۡمََ�ل ُ خََلََقََكُُــمۡۡ وََ�م واتبــع الجبريــة نحــو قولــه: ﴿وََٱ�للَّهُ

بُُِونََ﴾ ]التوبــة: 82  ُـواْْ يَكَۡۡس� َـا كََان� زَََآ�ءَۢۢ بِم� 96[ وتركــوا بيانــه وهــو قولــه: ﴿ج�

و95[ ومــا أشبهــه. وهكــذا ســائر مــن اتبــع هــذه الأطــراف مــن غير نظــر فيمــا 

وراءهــا"2.

ــا: يظــن الخــوارج وأتباعهــم مــن المتشــددين مــن الدواعــش ومــن نحــا 
ً
ثانًم

نحوهــم أن مفهــوم الحاكميــة مفهــوم شــرعي، ولــذا تجدهــم يعتقــدون بــأن كل 

الأمور المرتبطة بالتحكيم أو الحاكمية فهي الدنيا وما عليها، ويعقدون عليها 

الــولاء والبراء.

والــذي يظهــر مــن خلال تتبــع الموضــوع بجميــع حيثياتــه أنــه ليــس بمفهــوم 

شــرعي في الأصــل، وإنمــا صير شــرعيًًا عنــد بعــض الطوائــف كالمعتزلــة المتأثريــن 

1 الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، البرهان في أصول القفه، 
تحقيق صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م، 183/1.

2 الشاطبي، الموافقات، 313/3.
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المذاهــب  أصحــاب  مــن  المتبــوعين  مــن  بمجموعــة  ثــم  غالبًًــا،  المذهــب  بهــذا 

الفكريــة المتأخــرة لاســيما مدرســة محمــد عبــده، التي ولــدت بعــض المتطــرفين 

كحســن البنــا مؤســس الحركــة الإخوانيــة المنتميــة إلى الفكــر الخــارجي.

وأمــا موضــوع المفاهيــم الشــرعية فإنهــا تتعلــق بشــؤون العبــادات، حيــث 

جعــل لهــا الشــرع مقــدارًًا خاصًًــا، كالصلــوات المفروضــة أو الــزكاة أو المواريــث 

وصفــة الحج ونحــو ذلــك، ولــذا يقــول ابــن حــزم: "أكثر الأســماء الشــرعية فإنهــا 

موضوعــة مــن عنــد الله تعــالى على مســميات لــم يعرفهــا العــرب قــط، هــذا أمــر 

لا يجهلــه أحــد مــن أهــل الأرض فمــن يــدري اللغــة العربيــة ويــدري الأســماء 

الشــرعية كالــصلاة، فــإن موضــوع هــذه اللفظــة في لغــة العــرب الدعــاء فقــط، 

فأوقعهــا الله  على حــركات محــدودة معــدودة مــن قيــام موصــوف، إلى جهــة 

موصوفــة لا تتعــدى، وركــوع كذلــك، وسجــود كذلــك، وقعــود كذلــك، وذكــر 

كذلــك، وقــراءة كذلــك، وذكــر كذلــك، في أوقــات محــدودة، وبطهــارة محــدودة، 

وبلبــاس محــدود، متى لــم تكــن على ذلــك بطلــت ولــم تكــن صلاة، ومــا عرفــت 

 عــن أن تســميه حتى أتانــا بهــذا كلــه 
الًا

العــرب قــط شيئًًــا مــن هــذا كلــه، فــض

رســول الله صلى الله عليه وسلم"1.

والباطلــة  والمنكــرة  الضعيفــة  الأحاديــث  على  الاعتمــاد  مزلــق  تاســعًًا: 

والمطروحــة، كاســتدلال ســيد قطــب بعــدة أحاديــث قصــد التوصــل لتمريــر 

تهييجاتــه وتكفيراتــه، مثــل حديــث: "إن مــن أعظــم الجهــاد كلمــة عــدل عنــد 

جائــر"2. ســلطان 

1 ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 109/3.
2 قطب، سيد، في ظلال القرآن، 448/1.
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وهــو حديــث ضعيــف حيــث رواه عطيــة العــوفي، وهــو ضعيــف، وقــال ابــن 

القطــان: "وعطيــة هــو العــوفي: ضعيــف، وعبــد الرحمــن بــن مصعــب: لا تعــرف 

حاله"1.

وفي ظلال القرآن أيضًًا: "مشركون قيمة من قيم هذه الأرض في تقريرهم 

للأحداث والأشياء والأشخاص، مشركون سببًًا من الأسباب مع قدرة الله في 

النفــع أو الضــر ســواء، مشــركون في الدينونــة لقــوة غير قــوة الله مــن حاكــم 

أو موجــه لا يســتمد مــن شــرع الله دون ســواه، مشــركون في رجــاء يتعلــق بــغير 

الله مــن عبــاده على الإطلاق، مشــركون في تضحيــة يشــوبها التطلــع إلى تقديــر 

الناس، مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله، مشركون 

في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه الله، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الشرك 

فيكــم أخفــى مــن دبيــب النمل«"2.

قال ابن الجوزي: قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح"3.

عاشــرًًا: وصمهــم للــنبي صلى الله عليه وسلم بألقــاب لــم تصح عنــه، بــل هي مخالفــة لما 

اشتهــر عنــه مــن الســماحة والرحمــة، وكفــى أن الله تعــالى وصــف بذلــك بعبــارة 

لََٰمِِينََ﴾ ]الأنبياء:  َلَّا رََحۡۡم�ــٗةٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� كََٰ إِ لَۡۡ�نَٰ رۡۡ�س
َ
حاصــرة مانعــة فقــال ســبحانه: ﴿وََمََآٓ أَ

.]107

1 ابــن القطــان، أبــو الحســن علي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحــميري الفــا�سي، بيــان الوهــم 
والإيهــام في كتــاب الأحكام، تحقيــق الحــسين آيــت ســعيد، دار طيبــة، الريــاض، ط1، 1418هـــ/1997م، 

.633/4
2 قطب، سيد، في ظلال القرآن، 2032/4.

3 ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، 
تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، باكستان، ط2، 1401هـ/1981م، 339/2.
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باســم  رســول الله  يصفــون  والجهــادي  والخــارجي  الإخوانــي  الفكــر  لكــن 

هــو منــه بــراء، ومــن الناحيــة العلميــة فهــو باطــل لا يصح، بــل لا أصــل لــه في 

كتب السنة جمعاء، وذلك الاسم هو )الضحوك القتال( صيغة مبالغة من 

القتــل، مــع أنــه صلى الله عليه وسلم لــم يقتــل أحــدًًا!

ومن الغريب جدًًا أن يتنا�سى هؤلاء المتشددون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر 

عنــه "مــن كــذب علي متعمــدًًا فلــيلج النــار"، وهــذا أحــد المتشــددين في العصــر 

وتــوفي ســنة 2017 وهــو المدعــو عمــر عبــد الرحمــن الزعيــم الــروحي للطائفــة 

الجهادية والمتبنين لفكر الحاكمية يقول: "وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

"أنا الضحوك القتال"1. وهو بنفســه صاحب المقالة في الحاكمية في الكتاب 

عينــه إذ يقــول: "ليــس لفــرد أو أســرة أو طبقــة أو حــزب نصيــب مــن الحاكميــة 

التشــريع، والمســلمون  مــن  مــن دون الله �شيء  ليــس لأحــد  فإنهــا لله وحــده، 

جميعًًا لا يستطيعون أن يشرعوا، وأن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا 

على ذلك القانون المشرع الذي جاء به النبي من ربه، ولا تستحق الحكومات 

طاعــة النــاس إلا مــن حيــث إنهــا تحكــم بمــا أنــزل الله وتنفــذ أمــره"2.

حــادي عشــر: الاســتدلال بعمومــات القــرآن دون العمــل بالمخصصــات، 

ولــذا تجــد الخــوارج وأتباعهــم مــن المكفريــن يــرددون أن أحكام القــرآن غائيــة 

لا يســتدرك عليهــا.

1 عبــد الرحمــن، عمــر، موقــف القــرآن مــن خصومــه، دار مصــر المحروســة، القاهــرة، ط1، 2006، 
ص466.

2 السابق، ص576.
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"قــال الأصبهانــي:  فقــال:  الشــربيني  منهــم  هــذا غير واحــد  نبــه على  وقــد 

فــإذا عارضنــا عمومــات الوعيــد بعمومــات الوعــد تــرجح الوعــد بســبق الرحمــة 

الغضــب، فانهدمــت قواعــد المعتزلــة، ثــم كــرر الوعــظ عليهــم بقولــه: }ويــا قــوم 

مــا{ أي: أي �شيء مــن الحظــوظ والمصــالح }لي{ في أنــي }أدعوكــم إلى النجــاة{ 

والجنــة شــفقة عليكــم ورحمــة لكــم واعترافــا بحقكــم }وتدعــونني إلى النــار{ 

 
الًا

 دلي
الًا

والهلاك بالكفر، فالآية من الاحتباك؛ ذكر النجاة الملازمة للإيمان أو

على حــذف الــهلاك الملازم للكفــران ثانيًًــا"1.

ِ أبــي حيــان على الزمخشــري قــال: "وقولــه: قــد ثبــت أن الله 
وفي ســياق ر�دِّ

عــز وعلا يغفــر الشــرك لمــن تــاب عنــه، هــذا مجمــع عليــه. وقولــه: وإنــه لا يغفــر 

مــا دون الشــرك مــن الكبائــر إلا بالتوبــة، فنقــول لــه: وأيــن ثبــت هــذا؟ وإنمــا 

َـن يََقۡۡ�تــلۡۡ  يســتدلون بعمومــات تحتمــل التخصيــص، كاســتدلالهم بقولــه: ﴿وََ�م

اٗدِٗ﴾ ]النســاء: 93[ الآيــة، وقــد خصصهــا ابــن عبــاس بالمســتحل   م تََُمُّعََ�� ٗـا  مُُؤۡۡمِِ�ن
ذلــك وهــو كافــر. وقولــه: قــال: فجــزاؤه أن جــازاه الله. وقــال: الخلــود يــراد بــه 

المكث الطويل لا الديمومة لا إلى نهاية، وكلام العرب شــاهد بذلك"2. و"هب 

َـن  ل�ــكََ لِم�  َـا دُُونََ ذَٰ� رُُِ �م أن النــص يعــمُُّ المؤمــن والكافــر، ولكــن قولــه: ﴿وََيََغۡۡف�

ۚ﴾ ]النســاء: 48[ أخــص منــه والخــاص مقــدم على العــام، ولأن إلحــاق  ـآَ�ءُۚ يََ�ش
التأويل بعمومات الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد 

كــرم، وإهمــال الوعيــد وحملــه على التأويــل بالتعريــض جــود وإحســان"3.

1 الشــربيني، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد، الســراج المــنير في الإعانــة على معرفــة بعــض معانــي كلام 
ربنــا الحكيــم الخــبير، مطبعــة بــولاق الأميريــة، القاهــرة، ط1، 1285هـــ، 485/3.

2 أبو حيان، البحر المحيط، 671/3.
3 الرازي، فماتيح الغيب، 227/11.
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"وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف 

ومكافحتهــم بالقتــال بعمومــات مــن الكتــاب والســنة في وجــوب الأمــر بالمعــروف 

والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا 

البــاب وذكرناهــا أخــص مــن تلــك العمومــات مطلقًًــا، وهي متوافــرة المــعنى كمــا 

يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة"1.

ثانــي عشــر: يتــوارث القائلــون بالحاكميــة مــن المتشــددين قضيــة الــتلازم 

في التكفير وبذلك يقول الدواعش في عصرنا، وقد ورثوا ذلك عن طائفة من 

الخوارج يقال لها البيهسية مثلما حكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات 

الإسلاميين: "قالت طائفة من البيهسية: إذا كفر الإمام كفرت الرعية وقالت: 

الدار دار شرك وأهلها جميعًًا مشركون، وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف، 

وذهبــت إلى قتــل أهــل القبلــة، وأخــذ الأمــوال، واســتحلت القتــل والــسبي على 

كل حال"2.

ثالــث عشــر: جعلــوا الحكــم المنــوط بالتصــور العــام أو الجزئــي المــبني على 

أســباب ومسببــات حولــوه إلى الأغــلبي، أو الأكثري، أو المجمــع عليــه، أو أنــه لا 

يستــثنى منــه �شيء.

بعــض  أن  رغــم  عامــة،  قاعــدة  هي  النــاس  على  الحكــم  قاعــدة   
الًا

فمــث

الفقهــاء ظنــوا أنهــا أغلبيــة، والفــرق بين العــام والأغــلبي: أن العــام يأخــذ حكــم 

الــكثرة النسبيــة وإن كانــت متوســطة الحــدوث مــن حيــث العــدد؛ ولــذا ينــبغي 

1 الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1413هـ/1993م، 208/7.
2 الأشــعري، أبــو الحســن علي بــن إســماعيل بــن إسحــاق، قمــالات الإسلامــيين واخــتلاف المصــلين، 

.103/1 1426هـــ/2005م،  بيروت، ط1،  العصريــة،  المكتبــة 
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المراجعــة والتحقيــق للــوارد في الموافقــات مثــل أنــه "مــن التفــت إلى المسببــات 

من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو الفساد لا من جهة أخرى؛ 

بــه جريــان الأســباب على وزان مــا  فقــد حصــل على قانــون عظيــم يضبــط 

 
الًا

شرع، أو على خلاف ذلك، ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دلي

على مــا في الباطــن، فــإن كان الظاهــر منخرمًًــا؛ حكــم على الباطــن بذلــك، أو 

مســتقيمًًا؛ حكــم على الباطــن بذلــك أيضًًــا، وهــو أصــل عــام في الفقــه وســائر 

أحكام العاديــات والتجريبيــات، بــل الالتفــات إليهــا مــن هــذا الوجــه نافــع في 

جملــة الشــريعة جــدًًا، والأدلــة على صحتــه كــثيرة جــدًًا، وكفــى بذلــك عمــدة 

أنه الحاكم بإيمان المؤمن، وكفر الكافر، وطاعة المطيع، وعصيان العا�صي، 

وعدالــة العــدل، وجرحــة المجــرح، وبذلــك تنعقــد العقــود وترتبــط المواثيــق، 

إلى غير ذلــك مــن الأمــور، بــل هــو كليــة التشــريع، وعمــدة التكليــف بالنســبة إلى 

إقامــة حــدود الشــعائر الإسلاميــة الخاصــة والعامــة"1.

ونبه الدهلوي إلى هذا فقال: "ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة، فظنه 

الــراوي حكمًًــا كليًًــا، ومنــه مــا أخــرج فيــه الــكلام مخــرج التأكيــد؛ ليعضــوا عليه 

بالنواجــذ، فظــن الــراوي وجوبًًــا أو حرمــة، وليــس الأمــر على ذلــك - فمــن كان 

فقيهًًــا، وحضــر الواقعــة اســتنبط مــن القرائــن حقيقــة الحــال كقــول زيــد ر�ضي 

الله عنــه في الــنهي عــن المزارعــة وعــن بيــع الثمــار قبــل أن يبــدو صلاحهــا: إن 

ذلــك كان كالمشــورة، وأمــا الثانيــة فيدخــل فيهــا قياســات الصحابــة والتابــعين 

واســتنباطهم مــن الكتــاب والســنة، وليــس الاجتهــاد مصيبًًــا في جميــع الأحــوال، 

1 الشاطبي، الموافقات، 367/1.
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وربمــا كان لــم يبلــغ أحدهــم الحديــث، أو بلغــه بوجــه لا ينتهــض بمثلــه الحجــة، 

فلم يعمل به، ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول 

عمــر وابــن مســعود ر�ضي الله عنهمــا في التيمــم عــن الجنابــة، وكــثيرًًا مــا كان 

اتفــاق رؤوس الصحابــة ر�ضي الله عنهــم على �شيء مــن قبــل دلالــة العقــل على 

ارتفــاق، وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم: "عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين مــن بعــدي 

"وليــس مــن أصــول الشــرع، فمــن كان متبحــرًًا في الأخبــار وألفــاظ الحديــث 

يتيســر لــه التــق�صي عــن مزالــق الأقــدام"1.

رابــع عشــر: مزلــق الإصــرار على قــول الفقيــه المتبــوع رغــم تراجعــه هــو عــن 

ذلك القول، أو قد يزعمون أن موقفه لم يتغير. ومعلوم أن من الأمثلة التي 

تســاق لتــغير الأحكام بتــغير الظــروف مــا ثبــت مــن تــغير فقــه الشــافعي القديــم 

حين كان بالـعـراق إلى فقـهـه الجدـيـد حين انتـقـل إلى مـصـر.

"وتــغير فقــه الشــافعي مــن القديــم إلى الجديــد أمــر ثابــت، أمــا تعليــل هــذا 

التــغير بتــغير الظــروف فهــو يحتــاج إلى نظــر؛ فمــن المعلــوم أن الشــافعي قــد 

جمع فقهه في كتبه، وهو قد ألف أكثر هذه الكتب في القديم، ثم حين أعاد 

تأليفها في الجديد كان يأمر بتمزيق الأولى التي حوت اجتهاداته القديمة والتي 

تــغير رأيــه فيــه، وفــوق ذلــك فقــد روى البيهقــي عنــه أنــه كان يقــول: "لا أجعــل 

في حــل مــن روى عني كتابــي البغــدادي"؛ وكتابــه البغــدادي هــو المشــتمل على 

مذهبه القديم، فلماذا هذا التشــدد في نسخ آرائه القديمة وســعيه لإماتتها؟ 

لا يبــدو مــن ذلــك أن السبــب في تــغير اجتهاداتــه تــغير ظــروف مصــر عــن ظــروف 

العــراق؛ لأن الأمــر لــو كان كذلــك لأجــاز للنــاس روايــة ونقــل مذهبــه العــراقي، 

1 الدهلوي، حجة الله البالغة، 229/1.
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ولكن تشدده في نسخه وسعيه لإماتته كأنه لم يقله دليلٌٌ على أنه اكتشف 

أخطاء في اجتهاده القديم، لهذا أحب ألا ينقل عنه رأي خطأ، وإعادته النظر 

في آرائــه القديمــة وتــغير اجتهــاده فيهــا أمــر عــادي بسبــب زيــادة علمــه وخبرتــه لا 

بسبــب تــغير الظــروف1.

خامــس عشــر: يزعــم القائلــون بالحاكميــة ممــن تشــرب الفكــر الإخوانــي 

ـها إنــما تصح أن ــتوزع ــعن طريقــهم. والــخارجي أن اــلزكاة ونحوـ

ومــن أقــدم مــن رد عليهــم الإمــام وهــب بــن منبــه في رســالته التي ذكرهــا 

المؤرخــون بعنــوان: )مناصحــة الإمــام وهــب بــن منبــه لرجــل تأثــر بالخــوارج(. 

نــاس  ومجمــل مــا ورد في القصــة أن أبــا شــمر ذي خــولان لعلــه كتــب إليــه 

مــن أهــل حــروراء في زكاة مالــه؟ قــال: مــن أيــن تعرفهــم؟ قلــت: إنــي وأصحابًًــا 

لي نجالــس وهــب بــن منبــه، فيقــول لنــا: احــذروا أيهــا الأحــداث الأغمــار هــؤلاء 

الأمــة. فدفــع  لهــذه  عــرة  فإنهــم  المخالــف،  رأيهــم  في  يدخلوكــم  الحــروراء، لا 

عليــك  الله  افترض  مــا  تــؤدي  أن  فانظــر  فيــه:...  فــإذا  فقرأتــه  الكتــاب،  إلي 

بــن  وهــب  لــه  فقــال  أوليائــه.  وولايــة  الله  ولايــة  بذلــك  تســتحق  حقــه  مــن 

يــا ذا خــولان أتريــد أن تكــون بعــد الــكبر حروريًًــا تشــهد على مــن هــو  منبــه: 

خير منــك بالضلالــة؟ فمــاذا أنــت قائــل لله غــدًًا حين يقفــك؟ ومــن شــهدت 

عليــه، الله يشــهد لــه بالإيمــان، وأنــت تشــهد عليــه بالكفــر، والله يشــهد لــه 

يــا ذا خــولان مــاذا يقولــون  بالهــدى، وأنــت تشــهد عليــه بالضلالــة؟ أخبرنــي 

لــك؟ فتكلــم عنــد ذلــك ذو خــولان، وقــال لوهــب: إنهــم يأمــرونني ألا أتصــدق 

الكاذبــة، لــه وهــب: صدقــت، هــذه محنتهــم  يــرى رأيهــم، فقــال  مــن   إلا على 

1 بســطامي، محمــد ســعيد خير، فمهــوم تجديــد الديــن، مركــز التأصيــل للدراســات والبحــوث، جــدة، 
ط1، 1433 هـــ/2012م، ص262.
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فأمــا قولهــم في الصدقــة فإنــه قــد بلــغني أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ذكــر أن امــرأة مــن 

أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 

خشــاش الأرض، أفإنســان ممــن يعبــد الله ويوحــده ولا يشــرك بــه شيئًًــا أحــب 

ُـونََ  إلى الله مــن أن يطعمــه مــن جــوع، أو هــرة؟ والله يقــول في كتابــه: ﴿وََيُُطۡۡعِِم�

سِِاًرًي﴾ ]الإنســان: 8[1.
َ
ٗـا وََأَ ا وََيََتِيِم� كِِۡيٗنٗ بهِِۦِ مِِس� َـامََ عَلََىَٰٰ حُُ�� ع�َطَّل ٱ

ففــي هــذه القصــة رد على فكــر الخــوارج الضــال الــذي يقيــد الــزكاة بأنهــا 

حــق لهــم دون غيرهــم، ضمــن قــوانين وضعوهــا لخدمــة أجندتهــم ومآربهــم، 

وتــرك مصلحــة الفــقير والمحتــاج.

سادس عشر: يعتقد الخوارج وأتباعهم من القائلين بالحاكمية بتقسيم 

الديــار إلى قســمين دار إسلام ودار كفــر، ورتبــوا على هذيــن القســمين لــوازم 

عديــدة، ومــن ضمــن الكتــب التي ذكــرت ذلــك مــا ورد في الرســائل النجديــة: 

"قــال الأصحــاب: الــدار داران: دار إسلام ودار كفــر، فــدار الإسلام هي التي 

تجــري أحكام الإسلام فيهــا وإن لــم يكــن أهلهــا مســلمين، وغيرهــا دار كفــر، 

وكرهــوا التجــارة والســفر إلى أرض العــدو، وبلاد الكفــر مطلقًًــا. قولــه: مطلقًًــا، 

ســواء أظهــر دينــه أم لا؟ وإن عجــز عــن إظهــار دينــه حــرم الســفر إليهــا. قــال في 

الفــروع: وجــزم غيره، يــعني غير شــيخه بكراهــة التجــارة الســفر إلى أرض كفــر 

ونحــوه كأرض بــدع"2.

1 المــزي، أبــو الحجــاج جمــال الديــن يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف القضــاعي المــزي، تهذيــب 
الكمــال في أســماء الرجــال، تحقيــق الشــيخ أحمــد علي عبيــد وحســن أحمــد آغــا، دار الفكــر، بيروت، 

.153/31 1433هـــ/2011م،  ط1، 
2 بعــض علمــاء نجــد، مجموعــة الرســائل والمســائل النجديــة، دار العاصمــة، الريــاض، ط1، 1349هـــ، 

.655/1
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وقــد أفــادتني الدراســة في جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإسلاميــة أن 

ثمــة أنواعًًــا مــن الــدور في الفقــه الإسلامــي، وممــن ذكــر ذلــك ابــن القيــم في 

أحكام أهل الذمة فقال: "وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، 

وأهــل أمــان. وقــد عقــد الفقهــاء لكل صنــف بابًًــا، فقالــوا: بــاب الهدنــة، بــاب 

الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. 

وكذلــك لفــظ "الــصلح"، فــإن الذمــة مــن جنــس لفــظ العهــد، والعقــد"1.

لكن ينبغي هنا أن أنبه أن بعض مذاهب الخوارج قد استقت من كلام 

ابن القيم، واستثمرته في معان تخدم أجندتهم، بل غالت في هذا الأمر حتى 

اعــتبرت أن الــدار التي فيهــا البــدع في نظرهــم كالقــول بخلــق القــرآن أو القــدر 

ونحــو ذلــك، فــإن ذلــك يــؤدي بهــم إلى أن توصــف أرضهــم بأنهــا دار كفــر، ففــي 

كتــاب العقيــدة بروايــة الخلال ينقــل عــن أحمــد قولــه: "وكان يقــول: الــدار إذا 

ظهــر فيهــا القــول بخلــق القــرآن والقــدر ومــا يجــري مجــرى ذلــك فهي دار كفــر"2.

وتــرى الباحثــة أن هــذا أحــد الأبــواب التي غالــت فيهــا بعــض المذاهــب، 

وكل يؤخذ من قوله ويرد، وبطبيعة البحث فقد ظهر لي أن المذاهب تتفاوت 

مــن حيــث التيــسير والتشــديد في أمثــال هــذه الأبــواب المتعلقــة بالتبديــع ثــم 

مــا يليــه مــن التفســيق والتكــفير، فلا يســتغرب أن ينتــج بعــد ذلــك عــددًًا مــن 

حاملي النمط الغالي في التبديع، كمن يصطلح عليهم في الفكر المعاصر بأئمة 

الدعــوة مــن الوهابيــة وأتباعهــم.

1 ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، أحكام أهــل 
الدمــام، ط1، 1418ھ/1997م، 873/2. للنشــر،  رمــادى  المذــة، 

2 ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، العقيدة رواية أبي 
بكر الخلال، دار قتيبة، بيروت، ط1، 1408ھ، ص124.
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ولذا نجد الدواعش والمتشددين من الإخوان المسلمين يستدلون بالرأي 

المتشــدد، بل قد نجدهم يخترعون أقوالا باطلة لم يقل بها أحد من قبلهم، 

ثــم يجعلــون كلامهــم كأنهــا أحكام قاضيــة فاصلــة في الحكــم على النــاس مــن 

غير روية ولا اـسـتثناء.

المطلب الثاني: المزالق الفكرية

إن عقــول الفــرق الإرهابيــة جامــدة مغلقــة، حيــث إنهــا لا تلتفــت إلى جوهــر 

الفكــر والمنطــق، بــل غالبًًــا مــا يــزدرون الأعمــال القائمــة على الفكــر، فنجدهــم 

لا يقبلــون مــن يجادلهــم بالمســلمات الفكريــة والمنطقيــة، وكأن الله لــم يجعــل 

 يفـكـر ـبـه.
الًا

للإنـسـان ـعـق

ويمكــن حصــر المزالــق الفكريــة للأحــزاب التي تــسترت بلــواء الديــن في عــدة 

نقــاط والــرد على أهمهــا، وهي:

والمكان  الزمــان  حيــث  مــن  يتغايــر  المفهــوم  أن  المتشــدد  الفكــر  غفلــة 

والعــرف:

والقواصــم  العواصــم  صاحــب  فــإن  الزمــان،  حيــث  مــن  تغايــره  فأمــا 

أشــار إلى هــذه الحيثيــة، إذ يقــول: ورد في الســمع مــا يــدل على أن الفاســق 

قِِِينََ  ف� كان في ذلــك الزمــان يطلــق على الكافــر كــثيرًًا، كقولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ ٱلۡمُُۡ�نَٰ

يٰتِٰۭۭ  ۡـكََ ءََايَٰ آَٓ إِلََِ�ي زََنلۡۡ�ن
َ
دَۡۡ أَ ِـقُُونََ﴾ ]التوبــة: 67[، وقولــه تعــالى: ﴿وََلَق� س� مُُُ ٱلۡفَٰۡ� ه�

ِـقُُونََ﴾ ]البقــرة: 99[، وقولــه في المنافــقين:  س� َلَّا ٱلۡفَٰۡ� آَٓ إِ رُُُ بِِ�ه َـا يَكَۡۡف� ۖ وََ�م نٰنَٰتٰٖۖ� بََيِّ�
ِـقُُونََ﴾ ]التوبــة: 84[، س� مُۡۡ فَٰ� ُـواْْ وََه� ُـولِهِِۦِ وََمََا�ت ِ وََرََ�س ِـٱ�للَّهِ ب� رَُُواْْ  مُۡۡ كََف�  ﴿إَِنَّ�ه
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وَۡۡاْْ عََنۡۡهُُمۡۡ  ۖ ف�ــإِنِ تَرَۡۡ�ض �مُۡۖ وَۡۡاْْ عََنۡۡ�ه ُـونََ لَكَُُــمۡۡ لِتَِرَۡۡ�ض وقولــه تعــالى فيهــم أيضًًــا: ﴿يََحۡۡلِف�

قِِِينََ﴾ ]التوبــة: 96[،... إلى غير ذلــك ممــا  س� وَۡۡمِِ ٱلۡفَٰۡ� نَِِ ٱلۡق� َ لَاَ ي�ــرۡۡضََىٰٰ �ع ف�ــإَِنَّ ٱللَّهَ�
يطول تعداده.

إذا عرفــت هــذا فلا شــك في أمريــن: أحدهمــا: أن هــذه الآيــات دالــة على 

أن الفاسق في العرف الأول يطلق على الكافر ويسبق إلى الفهم. وثانيهما: أن 

العرف المتأخر هو أن الفاسق مقصور على مرتكب الكبيرة التي ليست بكفر، 

ولا يســبق إلى الفهــم في هــذا العــرف المتأخــر إلا ذلــك، فاختلــف العرفــان، فلا 

يجــوز أن نفســر القــرآن بالعــرف المتأخــر، لأن الله تعــالى لا يخاطــب النــاس إلا 

بمــا يســبق إلى أفهامهــم، وهــو القســم المعــروف بالمــبين في الأصــول، أو بمــا لا 

يفهــم منــه �شيء ثــم يبينــه وهــو المجمــل1.

﴾ ]المائــدة:  ُ فِيِــ�هِۚۚ نــزََلََ ٱ�للَّهُ
َ
آَٓ أَ ۡـلُُ ٱلۡإِِۡجِِنيــلِِ بِم� ه�

َ
"وقولــه تعــالى: ﴿وََلۡيََۡحۡۡكُُــمۡۡ أَ

47[ قلنــا لهــم: احكمــوا بموجبــه فــاللام لام الأمــر وأصلــه الكســر وإنمــا ســكن 

 لفتحــة وكســرة وفتحــة، وليحكــم بكســر اللام وفتــح الميــم حمــزة على 
الًا

استثقــا

أنهــا لام كـيـ أي: وقفينــا ليؤمنــوا وليحكــم، يجــوز أن يحمــل على الجحــود في 

ا فاســقًًا؛ لأن الفاســق المطلــق والظالــم المطلــق هــو 
ً
الــثلاث، فيكــون كافــرًًا ظــالمً

الكافــر. وقيــل ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فهــو كافــر بنعمــة الله، ظالــم في 

حكمــه، فاســق في فعلــه"2.

1 ابن الوزير، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، 2/ 160.
2 النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 451/1.
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والمزلق هنا لدى الفكر المتشدد أنهم ينطلقون من تنزيل الآيات في زمان 

والأحــوال  والــذوات  والأعيــان  الأشخــاص  اخــتلاف  رغــم  زماننــا  على  النزول 

والأوضــاع.

مالــوا عــن الجــادة في بــاب التأويــل، وظنــوا أن أحكام القــرآن غائيــة، وأن 

الأســماء فيــه لا تتبعــض:

يظن أتباع الفكر المتشدد أن المفهوم في القرآن الكريم يفسر بخصوص 

َـن كََانََ  ٗـا كََم� َـن كََانََ مُُؤۡۡمِِ�ن فََم�
َ
السبــب لا بعمــوم اللفــظ، مثــل قولــه تعــالى: ﴿أَ

تََۡوُۥُنََ﴾ ]السجدة: 18[، أكثر المفســرين أن الآية نزلت في علي بن  َلَّا يَس� اۚٗقِٗۚ   فََا�س
أبــي طالــب، والوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معيــط، فقــال بعضهــم: نزلــت في عقبة، 

والأصح هــو الأول. قــال الوليــد: "أنــا أحــدُُّ منــك ســنانًًا، وأبســط منــك لســانًًا، 

وأملأ منــك للكتيبــة". فــرد عليــه علي: "اســكت، إنمــا أنــت فاســق"، فأنــزل الله 

تعالى هذه الآية. وقد وضحنا أن ثلاث آيات من هذه السورة نزلت بالمدينة، 

وهي مــن هــذه الآيــة إلى آخــر الــثلاث، واســتدل المعتزلــة بهــذه الآيــة في القــول 

بالمنزلة بين المنزلتين، وأن الفاسق لا يكون مؤمنًًا، والدليل عليهم ظاهر، وأما 

الفاسق هنا بمعنى الكافر. وقال آخرون: سماه فاسقًًا على موافقة قول علي 

ر�ضي الله عنــه وقيــل: إن الآيــة على العمــوم1.

ـوَۡۡمََ  ٱلۡق� ـدِِۡي  يََ�ه لَاَ   ُ ﴿وََٱ�للَّهُ تعــالى:  قولــه  عنــد  عرفــة  ابــن  تفــسير  وفي 

وإن  مخصوصًًــا،  عامًًــا  عطيــة  ابــن  قــال   .]108 ]المائــدة:  ـقِِيِنََ﴾  س� ٱلۡفَٰۡ�
 جعلناهــا حقيقــة، وقلنــا المــراد حين فســقهم فيكــون فيــه تحصيــل الحــال.

1 السمعاني، تفسير القرآن، 251/4.
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قال الزمخشري: لا يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة، ففسرها على مذهبه؛ 

لأن الفاســق عنــده في النــار، وإمــا أن تقــول المــراد بالفاســق الكافــر وتفسيرهــا 

بمــا قال1.

فقــد درس الأصوليــون بــاب العمــوم والخصــوص، وبــاب المطلــق والمقيــد، 

وغيرها من أبواب الأصول المتشعبة، وصاغوا القواعد المتينة الخادمة للقرآن، 

وما ينضح به من أحكام حكيمة عادلة، أما أصحاب الفكر الخارجي فإنهم لا 

يلقون بالا لما قاله علماء الأصول في هذه الأبواب، بل يأولون الآيات بما يوافق 

غايتهم دون دليل، ويجتزأون الأحكام من الآيات لما يوافق مآربهم الخبيثة.

يزعم الفكر المتطرف أن الحق لا يتعدد: 

 وهــذه معلومــة مبثوثــة في كتــب التراث وتحتــاج إلى تنقيــح وإفهــام، لأننــا 

نرى في الشريعة باب التنوع في السنة، وباب الانتقال من المندوب إلى الواجب 

أو العكس، وباب اختلاف الأحكام بحسب الأشخاص.

والشــاطبي ألمــح إلى نحــو هــذا في مــا خلاصتــه: أنــه زعــم القــرافي أن القــول 

بالمصــالح إنمــا يســتمر على القــول بــأن المصيــب في مســائل الاجتهــاد واحــد، 

لأن القاعــدة العقليــة أن الــراجح يســتحيل أن يكــون هــو ال�شيء والنقيــض، 

بــل متى كان أحدهمــا راجحًًــا كان الآخــر مرجوحًًــا، وهــذا يقــت�ضي أن يكــون 

المصيــب واحــدًًا، وهــو المــفتي بالــراجح، وغيره يتــعين أن يكــون مخطئًًــا؛ لأنــه 

مــفتى بالمرجــوح، فتتناقــض قاعــدة المصــوبين مــع القــول بالقيــاس، والشــرائع 

تابعــة للمصــالح، ولا فــرق هنــا بين المخطئــة والمصوبــة، فــإذا غلــب على ظــن 

المالكــي أن ربــا الفضــل في الخضــر والفواكــه الرطبــة جائــز، فجهــة المصلحــة 

1 ابن عرفة، تفسير ابن عرفة، 132/2.
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عنــده هي الراجحــة، وهي كذلــك في نفــس الأمــر في ظنــه، لأنهــا عنــده خارجــة 

عــن حكــم الربــا المحــرم، فالمقــدم على التفاضــل فيهــا مقــدم على مــا هــو جائــز، 

ومــا هــو جائــز لا ضــرر فيــه لا في الدنيــا ولا في الآخــرة، بــل فيــه مصلحــة لأجلهــا 

أجيز، وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده داخلة 

تحــت حكــم الربــا المحــرم، وجهــة المصلحــة عنــده هي المرجوحــة لا الراجحــة، 

وهي كذلــك في نفــس الأمــر1.

ونــص ابــن النجــار "وإذا ســكت" الــنبي صلى الله عليه وسلم "عــن إنكار" فعــل أو قــول، أو 

ا بــه دل على 
ً
قيــل "بحضرتــه أو" في "زمنــه مــن غير كافــر" وكان الــنبي صلى الله عليه وسلم "عــالمً

لــغير الفاعــل أو القائــل في الأصح. "وإن" كان ذلــك الفعــل أو  جــوازه" حتى 

القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر قد سبق تحريمه فسكوت النبي 

صلى الله عليه وسلم عــن إنكاره "نسخ" لذلــك التحريــم الســابق، لــئلا يكــون سكوتــه محرمًًــا، 

ولأن فيــه تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة لإيهــام الجــواز والنسخ، ولا ســيما 

إن استبشــر بــه. ولذلــك احتــج الإمــام أحمــد والإمــام الشــافعي ر�ضي الله تعــالى 

عنهمــا في إثبــات النســب بالقافــة2.

يظهــر  مــا  بحســب  نفســه  للأمــر  الأحكام  تتعــدد  الحكيــم  التشــريع  ففــي 

الأزمنــة  مختلــف  مــع  وتناسبهــا  الأحكام  ســعة  على  دليــل  وهــذا  للمجتهــد، 

والأمكنة، ولا يلزم منا أن نأخذ القول المتشدد ونفضله على القول الآخر إذا 

كان فيــه تيــسير ودفــع للمشــقة، فالديــن إنمــا جــاء رحمــة، والرحمــة لا تســتوي 

مــع العســر والتنطــع.

1 الشاطبي، الموافقات، 86/2.
2 ابن النجار، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، 194/2.
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الفكــر  النفســية على  الغايــات والخصائــص والتيــارات  ســيطرة وحــدة 

بالحاكميــة: القــول  جــراء  الخــارجي 

 ذكر إحسان عباس في كتابه شعر الخوارج، حيث تمثل وحدة الغايات 

النقطة التي تلتقي عندها أحلام كل واحد من أولئك الشراة وهي الاستشهاد 

في سبيــل الله، أو طلــب المــوت، ووحــدة الخصائــص فهي مجموعــة الصفــات 

التي يمكــن أن تقــال في كل خــارجي، ولذلــك تشــابه هــؤلاء في الصــورة العامــة 

الكبرى، وأصبح الشعر المقول في وصف الشاري لا يميز إلا باختلاف الأسماء، 

فكل واحــد فيهــم يمكــن أن يقــال فيــه مــا يقــال في الآخريــن، ووحــدة التيــارات 

النفســية فتتمثــل في الاتفــاق على معانــي التلــوم النــف�سي عنــد أدنــى شــعور 

بالتقصير في جانب الوحدتين السابقتين: وحدة الغاية ووحدة الخصائص1.

وهــذه الأفكار والصفــات التي ينتحلهــا أصحــاب الفكــر الخــارجي إنمــا هي 

مقاصــده  لأهــم  مخالفــة جســيمة  وفيهــا  الحنيــف،  الديــن  لصــورة  مشــوهة 

الكبرى وكلياته ومنها حفظ النفس، فجعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس 

جميعــا، وشــتان بين معانــي الاستشــهاد النبيلــة والانتحــار الــذي يمارســونه في 

المجتمعــات، ويصورونــه على أـنـه عملـيـة استـشـهادية.

سيطرة فكرة التلازم بين فناء الدنيا والتسريع لإفنائها:

فهــم يســتطيلون الحيــاة ويحاولــون التخلــص منهــا؛ لأن ذلــك في نظرهــم 

يحقــق اللحــاق بــالله واللحــاق بالإخــوان والأصحــاب، وفي حــدة الثــورة على 

المــوت  أن  أي  الحيــاة،  هــذه  مــن  التخلــص  في  الأمــل  يكمــن  ال�سيء  الوضــع 

عندهم يمثل الدين الحقيقي، ولذلك كان الشاعر الخارجي يعيش في صراع 

1 عباس، إحسان، شعر الخوارج، دار الثقافة، بيروت، ط1، 1974، ص12.
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كــبير مــع الزمــن، ووســيلته للانتصــار على هــذا الصــراع هــو المــوت، موقــف 

معكوس إذا نحن آمنا بالحياة الدنيا. قارن صراع الخوارج مع الزمن بصراع 

أتقيــاء أهــل الســنة، تجــد أن أتقيــاء أهــل الســنة يؤمنــون أن الــصبر هــو طريــق 

النصر، وقارنه مع بعض غلاة الصوفية تجد أن هؤلاء يؤمنون بأن المسافة 

بالمــوت؛ بالاتحــاد أو الفنــاء، أمــا الخــوارج فيرون أن تقــصير  انتصــار متــوج 

المسافة انتصار متوج بالموت. ومن أجل هذا التهافت على نار الموت- طواعية 

واختيــارًًا- نجــد لديهــم نغمــة قويــة تصــور اســتطالة الحيــاة1.

سيطرة فكرة تخريب الأوطان على الفكر الخارجي وهي فكرة قديمة:

مثل سيطرة فكرة الاغتيال الذي يشكل خطرًًا على فكرهم مثلما فعلوا 

بكــثير مــن العلمــاء منــذ القــدم، حتى إن محمــد بــن حبيــب ألــف كتابًًــا ســماه: 

أســماء المغتالين من الأشــراف في الجاهلية والإسلام، وقد ذكر أن من ضمن 

قتلتهــم مســعود بــن عمــرو العتكــي، وهــو الــذي قــال فيــه نافــع ابــن الأزرق:

لبيبــة لا تخــرج مــن السجــن نافعــا فتكنــا بمســعود بــن عمــرو لقيلــه	

فخضنا له شوبا من السم ناقعــا ولا تخرجـــــــن منه عطيــــــــــــــة وابنــــــه	

وكان لما يهــــــوى مــن الأمــر صانعــا وكانت له في الأزد حـــــال عظيمـــــة 	

ولن ينتهوا حتى يعضـــــــــوا الأصابعا فقالت تميم نحن أصحاب ثــأره	

متى يصطلوها يصبح الأمر جاشعا ويصلوا بحرب الأزد، والأزد جمـــــــــرة	
تكون لها الأوطــــــــــان منكــم بلاقعا2 فقل لتميــــــــــم ما أردتــــــــــــم بكذبـــــــــــة	

1 عباس، إحسان، شعر الخوارج، ص14.
2 ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي، أسماء المغتالين من 
الأشــراف في الجاهليــة والإسلام، تحقيــق ســيد بــن كســروي بــن حســن، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

ط1، 2001، ص143.
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مــن أهــم الأخطــاء الفكريــة للقائــلين بالحاكميــة أنهــم يعتقــدون بعــدم 

ـمام: الـإ تنصــيب  ـجوب  وـ

الواقــع  عليــه  لما  بــل  العــلمي،  التحقيــق  عليــه  مــا  يخالــف  وهــذا 

طيبــة، في  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  أسســها  التي  الفاضلــة  المدينــة  منــذ   الإسلامــي 

ثم خلفاؤه الراشدون، وهكذا تباعًًا إلى العصر الحالي الذي لا يخلو فيه بلد 

من ولي الأمر أو من ينوب عنه.

ويبــدو أن هــذا الزعــم كلــه منهــار بالأدلــة المتكاثــرة، ويكفــي أدنــى اطلاع على 

الــسيرة أو كتــب الســنة حتى يتشــبع الإنســان بــالبراهين القاطعــة الدالــة على 

إيجاب تنصيب الإمام، بل بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في سقيفة 

بني ســاعدة مــن أجــل هــذا الأمــر، والصحابــة يتــم بهــم الإجمــاع في تصرفاتهــم 

إذا اتفقــوا على فعــل مــا مــن غير نــكير.

وذكــر الآمــدي أنــه "قــد علــم مــن حــال الــنبي صلى الله عليه وسلم أنــه مــا كان يخــرج مــن 

المدينة إلا ويستخلف فيها على الرعية من يقوم بأحوالهم، وينص عليه. ولم 

يكــن ذلــك مــن قبيــل مــا منــه بــد وإلا لوقــع الإخلال بــه ولــو مــرة واحــدة، فكان 

لا بديًًّــا، وإنمــا كان كذلــك لتعــذر سياســته لهــم مــع الغيبــة؛ فبعــد المــوت أولى 

بالاستخلاف. وتعيين الإمام بعد أن ثبت وجوب نصب الإمام لازم لا محالة، 

وهــو إمــا أن يستنــد إلى النــص، أو الاختيــار؛ لا جائــز أن يستنــد إلى الاختيــار، 

وإلا لما وجبــت طاعــة الإمــام على الرعيــة مــن جهــة أن الاختيــار لا مستنــد لــه، 

ولأنــه إنمــا صــار إمامًًــا بإقامتهــم لــه؛ فهــم أصــل بالنســبة إليــه، والأصــل لا يجــب 

عليــه طاعــة التابــع، وإذا بطــل القــول بالاختيــار تــعين التنصيــص"1.

1 الآمــدي، أبــو الحســن علي بــن أبــي علي محمــد الآمــدي، أبكار الأفكار في أصــول الديــن، تحقيــق أحمــد 
محمــد المهــدي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، ط2، 1424 هـــ/2004 م، 139/5.
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غير أن المدرسة العقلية المعاصرة التي كان يتزعمها جمال الدين الأفغاني 

لف من أجله كتب داعية إلى 
ُ
ومحمد عبده هي الدافع إلى هذا الرأي الذي أُ

هذه الفكرة التي تناقض الثابت في الشرع نظريًًا وتطبيقيًًا.

بل وجدت الإمام الجويني يقول: "فإذا تقرر وجوب نصب الإمام، فالذي 

صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول، غير 

متلقى من قضايا العقول"1.

والمــرجح اســتقرار ذلــك إجماعًًــا لدلالتــه على وجــوب نصــب الامــام، "وقــد 

ذهــب بعــض النــاس إلى أن مــدرك وجوبــه العقــل وأن الاجمــاع الــذي وقــع إنمــا 

هــو قضــاء بحكــم العقــل فيــه قالــوا وإنمــا وجــب بالعقــل لضــرورة الاجتمــاع 

للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع 

لازدحــام الاغــراض، فمــا لــم يكــن الحاكــم الــوازع أف�ضى ذلــك إلى الهــرج المؤذن 

بهلاك البشر وانقطاعهم، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية، 

وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوءات في البشر"2.

يؤمنون بأن الخليفة لا يتعدد، وأن ولي الأمر لا يكون إلا واحدًًا:

في  يقــول  إذ  البنــا،  الأكبر حســن  قائدهــم  إليــه  يدعــو  كان  فيمــا  وهــذا 

رســائله: "والإخــوان المســلمون لهــذا يجعلــون فكــرة الخلافــة والعمــل لإعادتهــا 

مــن  كــثير  إلى  ذلــك يحتــاج  يعتقــدون أن  هــذا  مــع  في رأس مناهجهــم، وهــم 

1 الجويني، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمد الجويني الملقب بإمام 
الحــرمين، غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، مكتبــة إمــام الحــرمين، بيروت، ط2، 1401هـــ، ص24.

2 ابن خلدون، أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي، 
تاريخ ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1998، 192/1.
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التمهيــدات التي لابــد منهــا، وأن الخطــوة المباشــرة لإعــادة الخلافــة لابــد أن 

بين  واقتصــادي  واجتمــاعي  ثقــافي  تــام  تعــاون  مــن  بــد  لا  خطــوات  تســبقها 

وعقــد  والمعاهــدات،  الأحلاف  تكويــن  ذلــك  يلي  كلهــا،  الإسلاميــة  الشــعوب 

المجامــع والمؤتمــرات بين هــذه الــبلاد، وإن المؤتمــر البرلمانــي الإسلامــي لقضيــة 

فلســطين، ودعــوة وفــود الممالــك الإسلاميــة إلى لنــدن للمنــاداة بحقــوق العــرب 

ظاهرتــان طيبتــان، وخطوتــان واســعتان في هــذا السبيــل،
َ
 في الأرض المباركــة لَ

ثــم يلي ذلــك تكويــن عصبــة الأمــم الإسلاميــة، حتى إذا تــم ذلــك للمســلمين 

نتــج عنــه الاجتمــاع على )الإمــام( الــذي هــو واســطة العقــد، ومجتمــع الشــمل، 

ومهــوى الأفئــدة، وظــل الله في الأرض"1.

وهذه الفكرة التي يتبناها الخوارج وأتباعهم فكرة غير سديدة، ومخالفة 

تمامًًا للوارد عن الأئمة الفقهاء، وتناهض صريح الأدلة في هذا الباب، لاسيما 

حديــث أبــي هريــرة عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: كانــت بنــو إســرائيل يسوســهم الأنبيــاء، 

كلما هلك نبي، خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون"2.

ويذكر ابن هبيرة تعليقًًا على هذا الحديث أن الله تعالى "عاض هذه الأمة 

من الخلفاء بما كانت تقوم به الأنبياء من بني إسرائيل. وفيه: شرف لنبينا من 

حيث إن كل نبي من بني إسرائيل كان إذا هلك بعث الله بعده نبيًًا يوحى إليه، 

فيشــرف محمــد صلى الله عليه وسلم أن الخلفــاء بعــده يكونــون نوابًًــا عنــه، ويعملــون بشــرعه؛ 

بــخلاف مــا تقــدم مــن الأنبيــاء. وفيــه: آيــة على صدقــه فيمــا أخبر بــه؛ لأنــه أخبر 

بهذا قبل كونه، وكان كما أخبر. وفيه: أن حيث كانت الخلفاء أقامهم الله مقام 

1 البنا، حسن، رسائل حسن البنا، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط1، 1423هـ/-
2002م، ص195.

2 البخاري، صحيح البخاري، الحديث رقم: 3455، 169/4.
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الأنبياء في بني إسرائيل أنه يجب على كل الناس أن يروا الخلفاء بذلك المقام، 

وأنه يجب أن يطاع كل منهم في وقته، كما كان يطاع النبي في أمته. وفيه أيضًًا: 

أنــه ينــبغي للخلفــاء أن يكونــوا على سيرة الأنبيــاء؛ لأن الله تعــالى جعلهــم عوضًًــا 

منهــم، وخلفــاء عنهــم. وفيــه أيضًًــا: أن الخلفــاء يــكثرون، وهــذا دليــل على بقــاء 

الخلافــة إلى آخــر الدهــر؛ لأنــه قــال: فيــكثرون، ولــم يذكــر أنــه يأتــي نبي بعدهــم"1.

ثــم إن الدلالــة واضحــة في قــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: "وســيكون خلفــاء فيــكثرون" 

فقد صح وجود الخلفاء الكثيرين على ما يمكن توظيفه في كل عصر ممتد، 

وعلى الأمصار الممتدة كذلك، لا سيما أن كل بلد يعتبر قائما بذاته ومستقلا 

عليــه  يــعترض  الــذي  الحــالي  العصــر  ينطبــق على  مــا  تمامــا  وهــذا  بشــؤونه، 

الدواعــش، وأمثالهــم مــن حــاملي لــواء الحاكميــة زعمــوا.

مــن أهــم الأمــور الفكريــة التي يــزل فيهــا القائلــون بالحاكميــة مــا يتعلــق 

بشــروط المحكــوم عليــه، وهــو الإنســان الــذي تعلــق خطــاب الشــارع بفعلــه، 

ـيسمى عــند الـقفـهاء بالمكــلف، باعتــبار أــنه أــلزم بــما فــيه كلــفة: وـ

وقد أوجزت الشروط التي لا بد منها في المحكوم عليه بأمرين: 

الأول: توافر القدرة لديه على فهم التكليف المطلوب منه. 

بــأن يكــون الشخــص  والثانــي: تحقــق أهليــة التكليــف والقــدرة، وذلــك 

المكلــف بالأمــر قــادرًًا على أداء مــا كلــف بــه2.

1 ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، 162/7.
ط1،  الريــاض،  ناشــرون،  الرشــد  مكتبــة  الشــرعي،  الحكــم  الوهــاب،  عبــد  يعقــوب  الباحــسين،   2

ص125. 1431هـــ/2010م، 
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ومــن المزالــق الفكريــة التي رأيتهــا لمنتــحلي الفكــر الإخوانــي أنهــم يؤلفــون 

في ذات الموضــوع ليلبســوه بعــض الأفكار المختلقــة والمكذوبــة قصــد الترويــج 

لسلعتهم، بل أصبحوا ينسبون وجود الحاكمية إلى العهود القديمة أيام بني 

إســرائيل.

وأشهر من فعل ذلك بعض المصنفات الصادرة عن المعهد العالمي للفكر 

الإسلامي ذي التوجه الإخواني، حيث طبعوا كتابًًا باسم )الأبعاد السياسية 

لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية(، ومن ضمن المزالق الفكرية المدسوسة فيه 

مــا خلاصتــه: "لا بــد أن نرجــع إلى الــوراء للنظــر في تاريــخ النظــم القانونيــة التي 

عرفتهــا البشــرية لنجــد نظمًًــا قــد قامــت على حاكميــة إلهيــة، وقــد يكــون أهــم 

الشعوب التي لا بد من التذكير بتراثها في مجال الحاكمية: العبرانيون، ثم بنو 

إســرائيل، وهــذه الحاكميــة أو هــذا الاختيــار يجعــل مــن شــعب إســرائيل أقــرب 

الشعوب إلى الله تعالى"1.

1 جعفر، هشام أحمد عوض، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية، فيرجينيا الولايات 
المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1416ه/ـ1995م، ص12.
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المبحث الثالث: مآلات تحريف التنزيل لمفهوم الحاكمية

تنتــج عــن  تبعــات  تلي  الســابق،  في المبحــث  مــا ســبق ذكــره  عطفًًــا على 

ظاهــرة المتبــنين للحاكميــة مــن الخــوارج والإخــوان وطوائــف مــن التكــفيريين 

والمتشــددين. ولما كانــت جــل اعتقاداتهــم إنمــا تحــوم حــول التنزيــل الخاطــئ 

للنــص، أو الفهــم المعــوج للنقــول، أو خضوعهــم لجنايــة التأويــل الممتــد عبر 

قــرون مضــت تصــب في الأخير في مجــرى الخــوارج الأوائــل الذيــن كان يتزعمهــم 

رويبضة حدثاء الأســنان لم يســتطعموا فهم القرآن، ولا عرفوا حقائقه، ولا 

تربــوا في مجالــس الأكابــر الممتــدة أســانيدهم إلى الحضــرة النبويــة.

تم في هذا المبحث تسليط الضوء على ثلاث ركائز لا يستغني عنها إنسان 

البتــة، ولا تقــوم قائمــة لأي كيــان إلا بوجودهــا، وهــذه الركائــز لا يختلــف عليهــا 

أحد، بل تجد عامة المفكرين من الفلاسفة والعلماء والصالحين يحثون على 

العناية بها، ويتدارسون تطوير شؤونها، ويؤلفون المصنفات الجياد في فقهها 

وكمالياتهــا، علاوة على كــون العنايــة بــالمآلات الدينيــة والاجتماعيــة والخلقيــة 

الحيثيــات  الشــاملة المحيطــة بكل  الصــورة  في صــدد دراســة ظاهــرة يعطــي 

المستعملة في تشخيص أحوال الظاهرة، وإدراك أسبابها ومسبباتها، وعللها، 

الحــرث  الخــوارج  أتبــاع  بهــا  أهلــك  التي  الحاكميــة  بمغبــة  الاعتــداد  ومــآلات 

والنسل.
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أبــواب  في  يدرجونهــا  لهــا  والمتعصــبين  الحاكميــة  بفمهــوم  القائــلين  إن 

الاعتقــاد، ويزعمــون أن معرفــة الإمــام شــرط في صحــة الاعتقــاد، وأنــه لا بــد 

مــن التحاكــم وفــق المذهــب الخــارجي رغــم تناقضاتهــم العجيبــة:

وقــد رد عليهــم العمرانــي منــذ القــرن الســادس فقــال: معرفــة الإمــام مــن 

 
الًا

الصحابــة بعــد مــوت الــنبي صلى الله عليه وسلم ليــس بشــرط في اعتقــاد الإيمــان، ولــو أن رج

آمــن بــالله وبصفاتــه وبنبــوة محمــد صلى الله عليه وسلم ومــا جــاء بــه وبالبعــث والنشــور كان 

مؤمنًًــا، وإن لــم يعــرف اســم أحــد مــن الصحابــة ر�ضي الله عنهــم، ولا مــن كان 

يستحق الخلافة منهم والإمامة، بل قد منع بعض العلماء من الكلام في ذلك، 

واحتــج بــأن ذلــك انــق�ضى فلا مــعنى للاشــتغال بــه، ولعــل الــكلام فيــه مثــار الشــر 

والتباغــض في التعصــب، فالإعــراض مــن الخــوض فيــه أســلم مــن الــكلام فيه1.

فالمتدين المؤمن بعقيدة ما لا يستطيع -مهما حاول- التجرد من عاطفته 

المذهبيــة، وحتى إن ظــن بأنــه متجــرد مــن العاطفــة، إلا أن ذلــك مــن قبيــل 

الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة، فحين يدافع الإنسان عن عقيدة 

من عقائده المذهبية فإنه يظن بأنه إنما يريد بذلك وجه الله تعالى، أو حب 

إحقــاق الحــق والحقيقــة. ومــا درى أنــه بهــذا إنمــا يخــدع نفســه. حيــث إنــه في 

الواقع قد استقى عقيدته من بيئته التي نشأ فيها، لذا لو كان نفسه قد نشأ 

في بيئــة أخــرى لوجدنــاه يؤمــن بعقائــد تلــك البيئــة دونمــا أي تــردد ثــم يظن أنه 

يــسعى وراء إحقــاق الحــق والحقيقــة2.

1 العمرانــي، أبــو الحــسين يــحيى بــن أبــي الخير بــن ســالم العمرانــي اليــمني الشــافعي، الانتصــار في الــرد 
على المعتزلة القدرية الأشرار، تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض، ط1، 

1419هـــ/1999، 815/3.
2 الوردي، علي، مهزلة العقل البشري، دار كوفان للنشر، بيروت، ط2، 1994، ص41.
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إلى  بالحاكميــة  القائــلين  لــدى  النــاس  تفســيق  مــن  الإكثــار  مــآل  صــار 

استســاغة تكفيرهــم، مثلمــا دأبــت الخــوارج الأزارقــة مــن قبــل، وأصبــح مــآل 

إلى  النــاس وحماولــة تصنيفهــم  هــو مراقبــة  إنمــا  منهــم  الكــثير  عنــد  التديــن 

طبقــات إيمانيــة كأن الله أطلعهــم على الغيــب، أو كأنهــم قــد شــقوا صــدور 

الناس فاســتطاعوا معرفة الأتقى؛ رغم أن هذا من خصائص الله ، وهو 

َـن  َلََّ �ع َـن �ض مَُُ بِم� عۡۡ�ل
َ
وََُ أَ ــكََ ه� ۚ إَِنَّ رََ�ب �مِۚۡ نََِ ٱلۡعِِۡ�ل مِمِّ ُـم  ل�ــكََ مََبۡۡلََغُُ�ه  القائــل: ﴿ذَٰ�

دَََىٰٰ﴾ ]النجــم: 30[، وقــال جــل وعلا: ﴿فََلَاَ  نَِِ ٱهۡۡ�ت مَُُ بِم� عۡۡ�ل
َ
وََُ أَ ِـيلِهِِۦِ وََه� سََب�

قََىٰٓٓ﴾ ]النجــم: 32[. نَِِ ٱَتَّ مَُُ بِم� عۡۡ�ل
َ
وََُ أَ ۖ ه� ــ�مۡۖ فُُنسََكُُ

َ
وُٓٓاْْ أَ تُزََُ�ك

بــل تجــد الجــرأة الغاليــة نتيجــة لغــرور هــؤلاء بمــا ينتحلونــه مــن الأمــور 

الظاهــرة رغــم أن الله تعــالى إنمــا يــزن النــاس بمــا في قلوبهــم مصداقــا لما في 

صحيــح مســلم مرفوعًًــا: "»إن الله لا ينظــر إلى أجســادكم، ولا إلى صوركــم، 

ولكــن ينظــر إلى قلوبكــم« وأشــار بأصابعــه إلى صــدره"1.

على أن أمــر تفســيق المســلم خــطير جــدًًا، ورأيــت أن تلــك الجــرأة تســببت 

لبعــض المنســوبين إلى الصحابــة أن يــتبرأ منهــم ومــن أفعالهــم، بحجــة حديــث 

جندب بن سفيان قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه بشير من سريته، 

فــأخبره بالنصــر الــذي نصــر الله ســريته، وبفتــح الله الــذي فتــح لهــم وقــال: يــا 

 
الًا

رســول الله بينمــا نحــن نطلــب القــوم وقــد هزمهــم الله تعــالى إذ لحقــت رج

بالســيف، فلمــا حــس أن الســيف مواقعــه وهــو يــسعى ويقــول: إنــي مســلم إنــي 

 شــققت 
الَّا

مســلم قــال: »فقتلتــه؟« فقــال: يــا رســول الله، إنمــا تعــوذ قــال: »فــه

عــن قلبــه فنظــرت أصــادق هــو أم كاذب؟«"2.

1 مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، الحديث رقم: 2564، 1986/4.
2 الطبراني، المعجم الكبير، الحديث رقم: 1723، 176/2.
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فتــبين بهــذا أن تكــفير النــاس خــطير، وتفســيقهم جريمــة، وتعريضهــم لأي 

تلــف أو هلاك ممــا لا يتســمح فيــه الشــرع والعقــل والفطــرة، حتى إن ذلــك 

القاتــل مــات على ضلال بعيــد رغــم تلبســه في ظنــه بأنــه يتقــرب إلى الله بقتــل 

رجــل نطــق بمفتــاح الإسلام، لا إلــه إلا الله، ومعلــوم أن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال كمــا في 

السنن وغيرها عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لزوال الدنيا أهون 

على الله مــن قتــل رجــل مســلم«1.

أنــه لا يجــوز  تأثــر العديــد مــن النــاس والكــثير مــن القفهــاء والمفســرين 

عــن  ناشــئة  خارجيــة  فكــرة  وهي  وإسلامــه،  إيمانــه  ثمــن  لمــن  إلا  الاســتغفار 

القــول بالتحكيــم وتكــفير الإمــام علي ر�ضي الله عنــه، وقــد حــذر منهــا بعــض 

العلمــاء رغــم أن قولهــم لــم يشتهــر مثــل اشتهــار تلــك الفكــرة المنقضــة لســماحة 

. الإسلام ورحمانيــة الرحيــم الرحمــن 

)مناصحــة  رســالته  في  منبــه  بــن  وهــب  ردهــا  التي  الشــبه  ضمــن  ومــن 

لــه الرجــل:  الإمــام وهــب بــن منبــه لرجــل تأثــر بمذهــب الخــوارج( حين قــال 

إنهــم يأمــرونني ألا أتصــدق إلا على مــن يــرى رأيهــم، ولا أســتغفر إلا لــه. فقــال 

لــه وهــب بــن منبــه: وأمــا قولهــم: لا يســتغفر إلا لمــن يــرى رأيهــم، أهــم خير مــن 

ـبَِّ�حُُِونََ  ـةَُُ يُس� ٓئِِ�ك الملائكــة؟ والله تعــالى يقــول في ســورة )حــم عســق( ﴿وََٱلۡمََۡلَٰٓ�

ۗ﴾ ]الشــورى: 5[، وأنــا أقســم  رۡ�ضِۗ
َ
ـَن فِيِ ٱلۡأَۡ ـتََۡغۡۡفِِرُُونََ لِم� ـدِِۡ رََبِّ�ِ�هـمِۡۡ وََيََس� بِِحََم�

بــالله مــا كانــت الملائكــة ليقــدروا على ذلــك ولا ليفعلــوا حتى أمــروا بــه لأن الله 

ُـونََ﴾ ]الأنبيــاء: 27[ ۡـرِهِِۦِ يََعۡۡمََ�ل �م
َ
ُـم بِأَِ وَۡۡلِِ وََه� ۡـبِقُُِونَهَُُۥ بِٱِلۡق�  تعــالى قــال: ﴿لَاَ يَس�

1 الترمذي، أبو عي�سى محمد بن عي�سى الترمذي، سنن الترذمي، تحقيق محمد كامل قرة بللي، ط1، 
2009، أبواب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، الحديث رقم: 1452، 228/3.
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وأنــه أثبتــت هــذه الآيــة في ســورة )حــم عســق( وفســرت في )حــم( الــكبرى قــال: 

دِِۡ رََبِّ�ِ�همِۡۡ وََيُُؤۡۡمِِ�نــونََ بِهِِۦِ  بَِّ�حُُِونََ بِِحََم� وَۡۡلَهَُُۥ يُس� نَۡۡ ح� رَۡۡشََ وََ�م َلَّذِِيــنََ يََحۡۡمِِ�لــونََ ٱلۡع� ﴿ٱ
﴾ ]غافــر: 7[. ألا تــرى يــا ذا خــولان إنــي قــد أدركت  �اْۖۖ َلَّذِِيــنََ ءََمََا�نــو تََۡغۡۡفِِرُُونََ لِ وََيََس�
صــدر الإسلام، فــوالله مــا كانــت للخــوارج جماعــة قــط إلا فرقهــا الله على شــر 

حالاتهــم، ومــا أظهــر أحــد منهــم قولــه إلا ضــرب الله عنقــه، ومــا اجتمعــت الأمــة 

على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض، 

وقطعــت الســبل، وقطــع الحج عــن بيــت الله الحــرام، وإذن لعــاد أمــر الإسلام 

جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية1.

فمثــل هــذه الأقــوال التي يذيعونهــا بين العــوام هي في الحقيقــة تصــادم 

نصوص القرآن الكريم، فهل إتباع فكرهم أولى من التمســك بالقرآن؟ وهم 

يدعــون أنهــم يطبقــون الشــريعة، ومــا جــاء في القــرآن، ولكــن مــا هــو إلا محــض 

افتراء، وجــراءة على الكتــاب العزيــز.

 ليــس منهــم رجــل إلا وهــو يدعــو إلى نفســه بالخلافــة، ومــع 
الًا

1 وإذن لقــام أكثر مــن عشــرة أو عشــرين رج
كل رجــل منهــم أكثر مــن عشــرة آلاف يقاتــل بعضهــم بعضًًــا، ويشــهد بعضهــم على بعــض بالكفــر حتى 
نا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون، 

ً
يصبح الرجل المؤمن خائً

غير أن الله بحكمــه وعلمــه ورحمتــه، نظــر لهــذه الأمــة فأحســن النظــر لهــم، فجمعهــم وألــف بين قلوبهــم 
على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم، وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع 
بــه فرقتهــم وأمــن بــه ســبلهم، وقاتــل بــه عــن بيضــة المســلمين عدوهــم، وأقــام بــه حدودهــم، وأنصــف بــه 
ــهِِ 

َ
ــعُُ ٱللَّ

ۡ
 دََفۡ

الَا
ــوۡۡ

َ
مظلومهــم، وجاهــد بــه ظالمهــم، رحمــة مــن الله رحمهــم بهــا. قــال الله تعــالى في كتابــه: ﴿وََلَ

مِِينََ﴾ ]البقرة: 251[، أولا يسعك يا ذا خولان ما وسع عي�سى من الكفار 
َ
لَ �عَٰٰ

ۡ
ٱلنََّاسََ بََعۡۡضََهُُم بِِبََعۡۡضٖٖ...ٱلۡ

الذيــن اتخــذوه إلهــا مــن دون الله، وقــول إبراهيــم، وقــول عي�سى إلى يــوم القيامــة ليقتــدي بــه المؤمنــون 
ــزُُ ٱلۡحَۡكَِِيــمُُ{ ]المائــدة:  نــتََ ٱلۡعََۡزِيِ

َ
ــكََ أَ مُۡۡ فََإِن� رِۡۡ لََ�ه ۖ وََإِن تََغۡۡف� َـادُُ�كَۖ مُۡۡ عِِب� مُۡۡ فََإَِنَّ�ه بۡۡ�ه ِ ومــن بعدهــم، يــعني: }إِنِ تُُعََذِّ�

118[، ولا يخالفون قول أنبياء الله، ورأيهم فيمن يقتدي إذا لم يقتد بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم، 
واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدًًا عند الله إن 

تركــت كتــاب الله وعــدت إلى قــول الحــروراء. انظــر المــزي، تهذيــب الكمــال، 156/31.
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إلا  يتبعــون  ولا  يســتمعون  لا  أنهــم  بالحاكميــة  القائــلين  مــآل  أضحى 

كبراءهــم، ويتعصبــون إلى فتاواهــم، ولــو جاءهــم العلــم والبيــان والدليــل مــن 

جهــة أخــرى فإنهــم يضربــون بــه عــرض الحائــط، وكفــى أن زعيمهــم الأول إنما رد 

حكــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال ذو الخويصــرة "اعــدل يــا محمــد فإنــك لــم تعــدل".

ثــم إن التعصــب للســادات هــو مــن طبيعــة هــؤلاء، ونجــد أن الــطبري منــذ 

القــرن الثالــث وصفهــم بهــا في قولــه: "أوضحــت سبيــل الرشــاد، وبينــت طريــق 

الســداد لمــن أيــد بــنصح نفســه، وطلــب منــه السلامــة منهــا لهــا، والنجــاة مــن 

عــن  منــه  وإعــراض  للــكبراء،  والغضــب  للرؤســاء،  التعصــب  وتــرك  المهالــك، 

تقليد الجهال، ودعاة الضلال، والقول في أهل الاستحقاق للإمارة والخلافة 

وأحكام المرقــة مــن الخــوارج على الأئمــة"1.

وثمة "سمات ثلاثة في الممارسات لهذه الجماعات: 

: اكتفاء نظري وحجز عقدي، على أرضية الاكتفاء النظري والانغلاق 
الًا

أو

بين الإسلام وبين كل دين أو ثقافة أخرى أو منهج آخر لا ينتمي إليه أصالة، 

 وهــو مــا يترتــب عليــه رفــض التعاطــي أو القبــول بــأي تشــريع غير الإسلامــي؛

سواء كان قانونًًا وطنيًًا أو إقليميًًا أو دوليًًا، ورفض مفاهيم كالديموقراطية، 

ونفي أصلها الشوري الإسلامي.

ثانيًًــا: الإيمــان بأبديــة الصــراع بين فســطاطي الإيمــان والكفــر، وصــراع 

الثقاــفات والمؤاــمرة الدولــية.

ا: الجهاد هو القانون الوحيد للتعامل مع غير المسلمين"2.
ً
ثالثً

1 الــطبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كــثير بــن غالــب الــطبري، التبــصير في معالــم الديــن، 
تحقيــق على الشــبل، دار العاصمــة، الريــاض، ط1، 1416هـــ/1996م، ص213.

الوحــدة  تيميــة، مركــز دراســات  ابــن  فهــم  في  الجهــاديين  أخطــاء  الحاكميــة  متاهــة  نــسيرة، هانــي،   2
ص231.  ،2015 ط1،  الريــاض،  العربيــة، 
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لقــد مثلــت البيعــة الخاصــة عنــد الإخــوان المســلمين منــذ نشــأة الجماعــة 

إحدى أهم الركائز في الرابط التنظيمي وأبرز المحددات والشروط في تحديد 

طبيعــة العلاقــة مــع الأفــراد، ويــرى الإخــوان أن البيعــة ليســت مجــرد تقليــد أو 

خطــوة إداريــة عابــرة، ولا تؤخــذ مــن الفــرد للجماعــة إلا بعــد اقتناعــه بفكــرة 

الإخــوان، والهــدف الأسمى الــذي يســعون إليــه، ولهــذا ظلــت البيعــة الإخوانيــة 

الســيادة  بإحالــة  التنظيــم  لاســتمرارية  وضمانًًــا  التنظــيمي،  للاســتقرار  آليــة 

والســلطة ومســتودع الحكــم على شخــص مؤسســة المرشــد1.

آلــت الأمــور بسبــب توســع الإعلام في العصــر الحديــث عــن طريــق وســائل 

التواصــل الاجتمــاعي، حيــث اســتغلها كــثير مــن الزعمــاء القائــلين بالحاكميــة 

لا ســيما المتشــددون منهــم في التكــفير أمثــال محمــد عبــد الله المســعري والــذي 

ألــف عــدة كتــب، منهــا: كتــاب )الحاكميــة وســيادة الشــرع(، مــع وجــود خلــط 

كــبير في كتابــه، لا ســيما في جهلــه بفمهــوم العلمانيــة، وغلــوه في التكــفير.

وقد ذكر في كتابه: "هذا الشرك أي )شرك التشريع والحاكمية( هو الأكثر 

 
ً
انتشارًًا في العالم الغربي اليوم لتبنيه )الدنيوية secularism( التي تسمى خطأً

)العلمانيــة(، والتي تجعــل حــق التشــريع للإنســان، والســيادة بزعمهــا للشــعب. 

ولما كان العالم الغربي الآن في هذا العصر هو الأكثر تقدمًًا في مجالات العلوم 

والتقنيــة، وهــو المهيمــن على مصائــر الأمــم والشــعوب، وحضارتــه وثقافتــه هي 

الســائدة، والمعــتبرة مقياسًًــا لجميــع الحضــارات والثقافــات، ولســقوط العالــم 

الإسلامي عن مرتبة الصدارة فكريًًا وحضاريًًا وسياسيًًا منذ عدة قرون حتى 

1 أبــو عــواد، فخــر، الإخــوان المســلمون: الانتشــار العــالمي وفمهــوم البيعــة والــولاء، مركــز الإمــارات 
أبــو ظبي، سلســلة165، ط1، 2014، ص14. للدراســات والبحــوث الاستراتيجيــة، 
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بلــغ الحضيــض بهــدم آخــر دول الخلافــة الإسلاميــة في إســطنبول، ولهزيمــة 

جمــاهير المســلمين وخاصتهــم هزيمــة نفســية منكــرة، أمــام الزحــف الغربــي؛ 

لذلك كله انتشر هذا الفكر الشركي الكفري بين المسلمين، وبالأخص المثقفين 

منهم ثقافة غربية، فارتد الكثير منهم عن الإسلام، ونبذوا حضارته وثقافته، 

وأصبحــوا كفــارًًا مرتديــن )لادينــيين( )دنيويين( )علمانيين("1.

ولهذا دأبت الدول التي تبنت فكر التسامح والتعايش والسلام مع الآخر 

في نشــر الفكــر الوســطي المعتــدل، والتأكيــد على القيــم وأخلاقياتهــا المبثوثــة 

في القــرآن الكريــم، والهــدي النبــوي، ومنهــا: دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

عاصمة التسامح، فتجد الهيئات والمؤسسات بمختلف أشكالها ومستوياتها 

تتــبنى سياســة التســامح. بــل قامــت القيــادة الرشــيدة بإنشــاء وزارة التســامح 

والتعايــش2، التي يترأســها وزيــر التســامح معــالي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل 

نهيــان -حفظــه الله-، والتي بدورهــا تتواصــل مــع المؤسســات التعليميــة ســعيًًا 

مــن  يحملــه  مــا  بكل  الآخــر  وتقبــل  والتعايــش،  التســامح  قيمــة  لغــرس  منهــا 

معتــقدات، وأفكار دون نــبذه.

كما أن الدولة تتصدى لكل من تســول له نفســه نشــر خطاب الكراهية 

على أراضيها، بالإضافة إلى أنها تسعى في كل محفل دولي وعالمي إلى رفع راية 

التســامح، ومــد يدهــا البيضــاء، بُُغيــة إقامــة علاقــات دوليــة أخويــة تقــوم على 

الاحترام، وتبــادل المصــالح، وحفــظ حــق الجِِوار.

1 المسعري، محمد بن عبد الله، الحاكمية وسيادة الشرع، لندن، ط1، 1423هـ/2002م، ص45.
.https://www.tolerance.gov.ae :2 الموقع الرسمي لوزارة التسامح، متاح على الرابط
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المطلب الثاني: المآلات الاجتماعية

أصبــح الذيــن يتبنــون الفكــر الخــارجي أو المنتحلــون بقمــالات الحاكميــة 

أينمــا  تقبلهــم  لا  الأرض  وتكاد  الاجتماعيــة،  المنظومــات  في  منسجــمين  غير 

حلــوا وارتحلــوا، لأنهــم لا يألفــون ولا يؤلفــون، ولا يعايشــون ولا يتعايشــون، 

ولا يواكبــون ولا يتواكبــون، ولا يريــدون أن يســتوعبوا أي أطروحــة تدعوهــم 

للســلم الاجتمــاعي، ولا الــسلام العــالمي، بــل همهــم في الغالــب الحــنين إلى مــا 

يقرؤونــه في كتبهــم المليئــة بالتعــرض لدمــاء النــاس:

بالمقــت  وممتلئــة  غاصــة  المعتمــدة  كتبهــم  مــن  كــثيرًًا  أن  الباحثــة  وتــرى 

الشــديد على المجتمعــات، ففــي كتابهــم الــذي يتعطشــون إليــه صــور شتى مــن 

هــذا المقــت، حيــث نجــد في تاريــخ ابــن غنــام عشــرات المواضــع التي يصــرح فيهــا 

بالتكــفير ونحــو ذلــك، مثــل قولــه "ومثــل هــؤلاء كــثير في شــيوخ الترك الكفــار"1. 

"وهــؤلاء الضالــون مســتخفون بتوحيــد الله"2. "فقــد صرحتــم غايــة التصريــح 

أنهم كفار مرتدون"3. وأحيانًًا نجد أنهم يصفون أي شخص يجادلهم بأصول 

الفقه منافقًًا، مثلما ورد في ذات الكتاب: "فتكفير هؤلاء المرتدين انظروا في 

كتــاب الله مــن أولــه إلى آخــره والمرجــع في ذلــك إلى مــا قالــه المفســرون والأئمــة، 

فــإن جــادل منافــق بكــون الآيــة نزلــت في الكفــار فقولــوا لــه..."4.

1 ابــن غنــام، حــسين بــن أبــي بكــر بــن غنــام، تاريــخ ابــن غنــام، دار الثلوثيــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 
ط1، 2010، ص299.

2 السابق، ص302.

3 السابق، ص340.

4 السابق، ص416.
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على  بالحاكميــة  القائــلين  مــن  وأتباعهــم  الخــوارج  قمــالات  دأبــت 

المجتمــع،  في  النقيصــة  زرع  وحماولــة  المســلمين،  أمــر  ولاة  ضــد  التحريــض 

وإيجــاد أي ثغــرة لتلبيــب النــاس على الأنظمــة، لا ســيما في العصــور المتأخــرة.

وقد تتبعت هذا الأمر بجهد مضن لأجد المتزعم لهذه الطريقة المتأخرة، 

فوجــدت أنــه جمــال الديــن الأفغانــي أو الإيرانــي، ولا يخفــى أنــه هــو الحاضنــة 

الأولى التي تربى فيها محمد عبده، ومن ثم ولدت لنا بعض المدارس الحركية 

لا ســيما جماعة )الإخوان المســلمين(.

ومن بين مقالاته ما ذكره أحد منتحلي هذه الأفكار في كتابه الذي أورد 

فيــه مجموعــة مــن كتابــات جمــال الديــن الأفغانــي، حيــث يذكــر في مقــال لــه 

المعنــون بالعلــة الحقيقيــة لســعادة الإنســان مــا نصــه: "إنــه لا طاعــة للحكام 

إلا إذا قاموا بحماية شعوبهم وحكموا بالقوانين العادلة ولا نجاة للناس إلا 

بالاحــتكام إلى العقــل في كل �شيء، وبتحريــر أعناقهــم مــن اســتعباد الــسلاطين 

الأنانــيين والخــروج عــن طاعتهــم"1.

وهــذا خلاف مــا عليــه العلمــاء المعــتبرون والأئمــة الجهابــذة، بــل هــو خلاف 

مــا لــم يكــن للمــرء إمــام، فمــا البــال والحــال أن لــه إمامًًــا، ومعلــوم نصيحــة 

النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في حديثة المشهور، ولذلك قال شارحه ابن هبيرة في كتابه 

الإفصاح: "وقوله: )فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق( يعني 

أن كان زمن فترة ووقت مهلة ريثما ينتصب الإمام، كما جرى في ليالي الشورى. 

لـو أن تـعـض بأـصـل شـجـرة( ـيـعني أن ـتـصبر في ذـلـك على الـجـوع. لـه: )وـ وقوـ

1 عمارة، محمد، مجال الدين الأفغاني المفترى عليه، ط1، 1404هـ/1984م، ص206.
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وفيــه أيضًًــا أن المؤمــن إذا بلي بذلــك في وقــت أمير جائــر مــن ضــرب ظهــره 

وأخذ ماله، فإنه لا يخرج عليه ولا يحاربه، بل يسمع ويطيع، فإنه بخروجه 

يزيد الفتن شــرًًا"1.

ونجــد عكــس ذلــك في اعتقــاد أهــل الســنة، بــل المتواتــر مــن الســنة هــو 

الســمع والطاعــة، وألا ننــازع ولاة الأمــر شــؤون الحكــم، بدليــل حديــث عبــادة 

بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عليك بالسمع والطاعة، في عسرك 

ويســرك، ومنشــطك ومكرهــك، وأثــرة عليــك، وألا تنــازع الأمــر أهلــه«"2.

 يدعو على السلطان فاعلم 
الًا

بالإضافة إلى نحو ما ذكره البربهاري إذا وجدت رج

 يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 
الًا

أنه صاحب هوى، وإذا سمعت رج

 سنة. يقول فضيل بن عياض لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان،

قيــل لــه: يــا أبــا علي فســر لنــا، قــال: إن كانــت لنــف�سي لــم تعدنــي، وإن جعلتهــا 

لهــم  أمرنــا أن ندعــو  ثــم  والــبلاد،  العبــاد  فــصلح بصلاحــه  للســلطان صلح، 

بالــصلاح، ولــم نؤمــر أن ندعــو عليهــم، حتى وإن جــاروا وظلمــوا لأن جورهــم 

وظلمهــم على أنفســهم أمــا صلاحهــم لأنفســهم وللمســلمين3.

وممــن ذكــر هــذه النقطــة هــو مؤلــف كتيــب المصــطلح الأصــولي ومشكلــة 

المفاهيــم حيــث يقــول: "أمــا عمليــة انتقــال المفهــوم أو نقلــه مــن الاســتعمال 

التخــص�صي ومجــال الجماعــة العلميــة إلى مخاطبــة عمــوم النــاس فيكتنفهــا 

�شيء من الخطورة، حيث يأخذ اللفظ الواحد معاني شتى، طبقًًا لمستويات 

1 ابن هبيرة، أبو المظفر عون الدين يحيى بن هبيرة الذهلي الشيباني، الإفصاح عن معاني الصحاح، 
دار الوطن، الرياض، ط1، 1417هـ، 221/2.

2 ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، السنة، المكتب الإسلامي، 
بيروت، ط1، 1400ھ، الحديث رقم: 1028، 493/2.

3 البربهاري، أبو محمد الحسن بن علي، شرح السنة، دار ابن القيم، الدمام، ط1، 1408ھ، ص51.
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 من عمليات الوضع المنظم التي كان ينبغي أن تتم 
الًا

الخطاب وجمهوره، وبد

داخــل قاعــات البحــث لتحقيــق هــدف توصيــل المعلومــات وقيــام العلم. بدوره 

نرى عملية أخرى يمكن أن نســميها الخط المفهومي، ونعني بها أن يفســر كل 

مخاطب المصطلح الواصل إليه عبر الصحافة وأخواتها من وسائل الاتصال 

تفــسيرًًا عشــوائيًًا، فيصبــح للمصــطلح الواحــد أكثر مــن مفهــوم، وحينئــذ تظهــر 

المشــاحنة والمنازعة، حيث إن هذا يسبب الخطأ في الاســتعمال طبقا للخطأ 

الحاصــل في ذهــن المســتعمل، لــذا فهــو يحمــل في طياتــه تلبيسًًــا خــطيرًًا"1.

مــن أصــول الخــوارج المتقــدمين وســماتهم اســتحلالهم نســاء أهــل القبلــة 

واغتصابهن بدعوى أنهن ســبايا وخوارج عصرنا ســاروا على طريقة الأجداد، 

ويعــتبرون النســاء غنيمــة حــرب خلال العمليــات. وهــذا أبــو قتــادة قــال: الآن 

على أرض الجزائــر علــم كل إنســان أن الدولــة ليســت بإسلاميــة، وعــذر الجهــل 

لجنود الجزائر لا وجود له، وكل جندي على أرض الجزائر مع الدولة هو كافر 

بــالله مشــرك، خالــد في جهنــم، حلال الــدم، وحلال العــرض"2.

ومــن أهــم المآلات الاجتماعيــة لفكــر الحاكميــة اعتقــاد المتعصــبين لــه أن 

فمهــوم الاستشــهاد -كمــا يزعمــون- يتــم عبر تنفيــذ العمليــات الانتحاريــة في أي 

مجتمــع، وصــاروا يناقشــون هــذا الموضــوع ويقيســونه على الــتترس الموجــود في 

كتب القفه، ويخبطون خبط عشواء في التقول على الله بلا علم، ويستبيحون 

دمــاء النــاس، ويكاد أي مجتمــع ينتمــون إليــه مهــددًًا بالخطــر في أي وقــت.

1 جمعة، علي، المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط1، 
1996، ص20.

2 المحيميــد، إبراهيــم بــن صــالح، أصــول وصفــات الخــوارج المتقــدمين وموازنتهــا بأصــول الجماعــات 
الخارجيــة المعاصــرة مجاعــة الإخــوان المســلمين تنظيــم القاعــدة تنظيــم داعــش، )د.ت(، ص231.
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ونجد أحد المصادر المعتمدة عند هؤلاء الموسوعة التي ألفت في موضوع 

الجهــاد تحــت مــسمى الجهــاد والقتــال في السياســة الشــرعية، يقــول مؤلفهــا 

مــا خلاصتــه: "والــذي ينطبــق على مثــل هــذه العمليــات مــا ينطبــق على قتــال 

العدو إذا تترس بالمسلمين، إلا أن الترس في هذه العمليات هو المقاتل نفسه، 

بإحاطــة نفســه بالحــزام المتفجــر ومــا شــابه ذلــك. فــإذا كانــت هنــاك ضــرورة 

لقتــال العــدو بحيــث تلحــق بالمســلمين أضــرار بالغــة مــن جــراء التوقــف عــن 

القتــال هي أكبر مــن الأضــرار التي تلحقهــم مــن بــدء القتــال أو الاســتمرار فيــه 

ففــي هــذه الحــال: يــضحى بالمســلمين المــتترس بهــم مــن أجــل التوصــل إلى العــدو 

وقتالــه وقتلــه. وكذلــك يقــال هنــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة لقتــال العــدو وقتلــه 

ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق العمليات الاستشهادية فإنه يقام بها"1.

وبمثــل هــذه الأقيســة الفاســدة والأفكار أصبــح لــدى جملــة مــن حدثــاء 

الأسنان جرأة على الاستهانة بدماء الناس، وصاروا بمثل تلك الشبه يقنعون 

ذوي العقول غير الناضجة بأنه أخصر طريق للجنة والحور العين، إلى درجة 

جراءتهم على بيوت الله ودور العبادة التي يشهد التاريخ المعاصر بوقوع عدد 

مــن حــالات التفــجير الإرهابيــة التي راح ضحيتََهــا أبريــاءُُ وتــبنى تنفيذهــا الفكــر 

الداع�شي.

1 هــيكل، محمــد خير، الجهــاد والقتــال في السياســة الشــرعية، دار ابــن حــزم، بيروت، 1417ه/1996م، 
.1401/4
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مبــادئ  مــن  وهــذا  المســلم،  على  إلا  الــسلام  يجــوز  أنــه لا  فكــرة  انتشــار 

الخاصــة  يســلمون إلا على  أنهــم لا  تجــد عندهــم  ولــذا  الخــوارج وأتباعهــم، 

بــأن  وعلى مــن يعرفونهــم، أمــا على غير المســلمين فأتبــاع الخــوارج يوقنــون 

الــسلام  إفشــاء  إلى  داعيــة  الشــريعة  كــون  الصــواب  أن  رغــم  حمــرم،  ذلــك 

أمجــعين. للنــاس 

ونجــد أغلــب الكتــب المشــهورة في الســنة لا ســيما في بــاب الأخلاق، وهــو 

كتــاب الأدب المفــرد للإمــام البخــاري بــوب فيــه بقولــه: بــاب مــن كــره تســليم 

الخاصــة، ثــم أورد حديــث طــارق قــال: كنــا عنــد عبــد الله جلوسًًــا، فجــاء آذنــه 

فقــال: قــد قامــت الــصلاة، فقــام وقمنــا معــه، فدخلنــا المسجــد، فــرأى النــاس 

ركوعًًا في مقدم المسجد، فكبر وركع، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، فمر رجل 

مســرع فقــال: عليكــم الــسلام يــا أبــا عبــد الرحمــن، فقــال: صــدق الله، وبلــغ 

رســوله، فلمــا صلينــا رجــع، فــولج على أهلــه، وجلســنا في مكاننــا ننتظــره حتى 

يخــرج، فقــال بعضنــا لبعــض: أيكــم يســأله؟ قــال طــارق: أنــا أســأله، فســأله، 

فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين يدي الساعة: تسليم الخاصة، وفشو التجارة 

حتى تــعين المــرأة زوجهــا على التجــارة، وقطــع الأرحــام، وفشــو القلــم، وظهــور 

الشــهادة بالــزور، وكتمــان شــهادة الحــق"1.

وأصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو، 

أن رجلا ســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قــال: »تطعــم الطعــام، وتقــرأ 

1 البخاري، الأدب المفرد، دار الصديق، الجبيل، ط1، 1999م، الحديث رقم: 1049، ص360.
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السلام على من عرفت ومن لم تعرف«1. بل قال عمار ر�ضي الله عنه: "ثلاث 

من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، 

والإنفاق من الإقتار"2. وأوضح ابن هبيرة أنه لما كان بذل السلامة من حيث 

إنــه لا يخلــو أن يكــون في طــرق المســلمين ومجالستهــم غيرهــم، كان الإيمــان 

مســتدعيًًا ألا ينزل المســلم على المســلم مــن أجــل جــاره الذمــي؛ لأن المســلمين 

هــم القــوم لا يشــقى بهــم جليســهم، فكان مــن الإيمــان بــذل الــسلام للعالــم"3.

ا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ً
هؤلاء القوم ذو غلظة خلافً

يقول ابن القيم: "السلوك بين طرفي الإفراط، وهو الجور على النفوس، 

ــا مــع داعي الحــال، 
ً
ــا مــع مــا يرســمه العلــم، لا وقوفً

ً
والتفريــط بالإضاعــة، ووقوفً

وإفراد المعبود بالإرادة، وهو الإخلاص، ووقوع الأعمال على الأمر، وهو متابعة 

الســنة. فبهــذه الأمــور الســتة تتــم لأهــل هــذه الدرجــة اســتقامتهم، وبالخــروج 

 عــن واحــد منهــا يخرجــون عــن الاســتقامة: إمــا خروجًًــا كليًًــا، وإمــا خروجًًــا جزئيًًا.

والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرًًا، وهما الاقتصاد في الأعمال، والاعتصام 

بالسنة، فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة، 

وإعراضًًا عن كمال الانقياد للسنة؛ أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصًًا 

على السنة، وشدة طلب لها؛ لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد، 

 له: إن هذا خير وطاعة، 
الًا

والجور على النفس، ومجاوزة حد الاقتصاد فيها، قائ

 والزيادة والاجتهاد فيها أكمل، فلا تفتر مع أهل الفتور، ولا تنم مع أهل النوم،

1 البخاري، الأدب المفرد، الحديث رقم 1050، ص361.
2 البخاري، صحيح البخاري، الحديث رقم: 27، 208/1.

3 ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، 405/6.
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فلا يزال يحثه ويحرضه، حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها، فيخرج عن حدها. 

كمــا أن الأول خــارج هــذا الحــد، فكــذا هــذا الآخــر خــارج عــن الحــد الآخــر. وهــذا 

حال الخوارج الذين يحقرون أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم 

مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، 

لكن هذا إلى بدعة التفريط، والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف"1.

ر بين أمريــن  ِ
�يِّ
ُ
لــذا فــإن الأصــل في ســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم الــلين، وأنــه مــا خُ

أتبــاع الخــوارج فــعلى خلاف نهج  مــا يلاحــظ على  إلا اختــار أيســرهما، وأمــا 

النبوة، فهم يتشدقون في الخطاب، ويتشددون في ظواهر الحياة، ويكدرون 

لقت للإفناء 
ُ
جمالية العيش، ويعيشون في ظلامية المقت بزعمهم أن الدنيا خُ

اســتصحابًًا لنظريــات صناعــة المــوت.

يقــع كــثير مــن أتبــاع الفكــر المتشــدد مــن القائــلين بالحاكميــة في مغبــة 

التمــادح الكاذب بحيــث يثنــون على الخــوارج أو رؤســائهم بنــوع مــن التحويــر 

والتلفيــق.

مثلمــا نجــد أحــد المتعصــبين لكــثير مــن آرائهــم وهــو محمــد عمــارة يقــول في 

كتابــه )الخلافــة ونشــأة الأحــزاب الإسلاميــة( مــا موجــزه: أن الخــوارج أنكــروا 

بين  والمســاواة  المؤاخــاة  إلى  الداعيــة  القــبلي ومثلــوا روح الإسلام  التعصــب 

الشــعوب والقبائل، وأن "فلســفتهم في الإمامة، فإنها الأصل في القواعد فهم 

 مــا بين عربــي غير قــر�شي ومــا بين مــولى مــن المــوالي اشترك في البيعــة لــه 
ً
جميعــاً

بإمارة المؤمنين العرب والموالي على حد سواء، وهذه سابقة في فلسفة الحكم 

1 ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 108/2.
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لم يسبق لها مثيل في المجتمع العربي الإسلامي، ولعلها التطبيق الأول لروح 

فلســفة الإسلام في هــذا المقــام، أمــا فلســفتهم في الحكــم بمــعنى العــدل الــذي 

 مــن الجــور الــذي ثــاروا عليــه، فــإن لهــم في الحديــث عنــه 
الًا

خرجــوا لإقامتــه بــد

الخطــب والأشــعار المتناثــرة الكــثيرة في كتــب التاريــخ"1.

ولا شــك أن مثــل هــذا المــدح غير لائــق بمثــل هــذا المؤلــف الــذي يــفترض 

في أمثالــه أن يكونــوا صــادقين ومنصــفين، وكفــى أن الــنبي  ذمهــم ومقتهــم، 

بل العلماء قاطبة يحذرون منهم، حتى سموهم بشرار الخلق كما م�ضى من 

وصــف عبــد الله بــن عمــر ر�ضي الله عنهمــا لهــم.

أمــا قــول محمــد عمــارة بــأن فلســفتهم في الحكــم لــم يســبق لهــا مثيــل في 

المجتمــع العربــي الإسلامــي واعتبرهــا التطبيــق الأول لــروح فلســفة الإسلام، 

فذلــك في نظــري بهتــان عظيــم، ويكفــي أن تاريخهــم لــم تقــم لهــم فيــه قائمــة 

 ، أبــدًًا، لأنهــم يــرون الســيف، ولا �شيء إلا الســيف، وكفــى حديــث أبــي ذر

القــرآن  : "ســيكون بعــدي مــن أمتي قــوم يقــرؤون  قــال رســول الله  قــال: 

لا يجــاوز حلوقهــم، يخرجــون مــن الديــن كمــا يخــرج الســهم مــن الرميــة، لا 

يعــودون فيــه، هــم شــرار الخلــق والخليقــة"2.

وأورد الآجــري في كتابــه الشــريعة عــن ابــن أبــي أوفى: عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: 

»الخــوارج كلاب النــار« ثــم قــال: قــد ذكــرت مــن التحذيــر مــن مذاهــب الخــوارج 

مــا فيــه بلاغ لمــن عصمــه الله تعــالى عــن مذهــب الخــوارج، ولــم يــر رأيهــم، وصبر 

على جــور الأئمــة وحيــف الأمــراء، ولــم يخــرج عليهــم بســيفه، وســأل الله تعــالى 

1 عمارة، محمد، الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، المكتبة العالمية، بغداد، ط2، 1984، ص142.
2 ابن أبي شيبة، المصنف، الحديث رقم: 37889، 553/7.
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كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد 

أمــروه  فــإن  والعيديــن،  الجمعــة  معهــم  وصلى  للمســلمين،  عــدو  كل  معهــم 

بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم 

يطعهــم، وإذا دارت الــفتن بينهــم لــزم بيتــه وكــف لســانه ويــده، ولــم يهــو مــا هــم 

فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المســتقيم 

إن شــاء الله"1.

رغم أن التعصب بجميع أشكاله مذموم إلا أن الوضع الأخلاقي لزعماء 

الحاكمية من الدواعش ونحوهم من زعماء ما كان يسمى بالقاعدة تجدهم 

في غايــة مــن التعصــب لأقطابهــم أكثر مــن أي تعصبهــم بأنفســهم قــد ينتقدونــه 

على طوائــف أخــرى، وقــد رأيــت مــرارًًا نمــاذج مــن التصريــح بأنهــم يشــتغلون 

جــراء مــا وقــع لأصحابهــم أو منظريهــم.

وهذا أحد أباطرتهم في التكفير والسعي في الأرض فسادًًا وهو المدعو أيمن 

الظواهــري في أحــد أشــهر كتبــه: "وتــم إعــدام الأســتاذ ســيد قطــب واثــنين مــن 

رفقائــه، وظــن النظــام أنــه بذلــك قــد يــق�ضي على الحركــة الإسلاميــة في مصــر 

بلا رجعــة، ولكــن شــاء الله أن تكــون هــذه الأحــداث هي شــرارة البدايــة للحركــة 

الجهاديــة في مصــر ضــد النظــام، فقــد كان لســيد قطــب فضــل كــبير في المجــال 

العقائــدي، وفي المجــال العــملي. واعــتبرت الحركــة الإسلاميــة أن إزاحــة هــذه 

الدساتير والقوانين واستبدال شريعة الإسلام بهما هي قضية عقدية متفرعة 

على أن الحاكميــة لله"2.

1 الآجــري، أبــو بكــر محمــد بــن الحــسين بــن عبــد الله الآجــري البغــدادي، الشــريعة، تحقيــق عبــد الله 
الدمــيجي، دار الوطــن، الريــاض، ط2، 1420هـــ/1999م، 370/1.

2 الظواهري، أيمن، فرسان تتح راية النبي، )د.ت(، 11/1، وص232.
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ومــن المفيــد القــول بــأن تعصــب التكــفيريين لســيد قطــب أكثر مــن غيره، 

ـفـإن إـسـقاطاتهم إنـمـا تنـصـب على الواـقـع ـمـن فـكـر ـسـيد قـطـب.

ويعــتبر التعصــب لمنظريهــم قــد يعــرض المنتقــد للخطــر، ولطــالما وقعــت 

وقائــع الانتقــام والتنكيــل بالمنتقديــن مــن شــباب غــرر بهــم مــن لــدن هــؤلاء 

الخــوارج، وكــم مــن كاتــب أو مفكــر أو عالــم هــدد حتى لا ينتقــد رموزهــم، رغــم 

أن رموزهم جميعًًا وقعوا في أباطيل علمية وفكرية أدت إلى هذه الطوام التي 

يراهــا الإنســان في العصــر الحــالي.

وهذا الأمر بخلاف ما استقر عليه أهل العلم، حيث إن الخلاف الفقهي 

وجــد منــذ القــدم، ولكنــه لــم يوصــل إلى النبــذ والاقتتــال، وكانــت المناظــرات 

فيمــا بينهــم دون اقتتــال، وكراهيــة، فكل يؤخــذ منــه ويــرد.





الخاتمــة
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الخاتمـة

 ، اشــتغل الفلاســفة بالقضايــا الفكريــة المرتبطــة بالحكــم منــذ آدم

حيــث يــرى ثلــة منهــم أن آدم كان مــلكا على العالــم كلــه، لأن الله قــد وهبــه 

الكتــب  في  النصــوص  جملــة  تفيــده  كمــا  المخلوقــات  جميــع  على  الســلطة 

المقدســة، ويســميها جــون لــوك )الســلطة الخاصــة( فكان آدم مــن جــراء هــذه 

أنــه ينــبغي أن تفهــم على سبيــل  المنحــة حاكمــا ضــرورة، وتطــرق إلى إثبــات 

التبعية أو التعاقب، وأن أهواءنا التي لا تقوم على أساس من الرأي السليم 

لا تخولنا أن نؤول الكتاب المقدس خلافا لمدلول الكلمات الواضح الصريح، 

مهمــا غلونــا في اعتبــار تلــك الأهــواء محتملــة1.

قحــم مفهــوم الحاكميــة ضمــن المصطلحــات والمدلــولات الشــرعية نتيجة 
ُ
أُ

تراكمــات حركيــة للفكــر الخــارجي بــشكل يفتقــر إلى العلميــة والدقــة المنهجيــة، 

حيــث اختلــق وحُُمــل فئــات مــن النــاس على لوازمــه وتبعاتــه، التي كانــت لهــا 

إفــرازات خــطيرة على أمــن الأفــراد والمجتمعــات.

لــذا، لا بــد في البــدء مــن الوقــوف عنــد مفهــوم الحاكميــة الــذي صاغتــه 

عقول غالية في النظر السلطوي للدولة، ذلك أن التعاريف للألفاظ التي لا 

يتعلق بمدلولاتها أيُُّ حكم شرعي يجب التريث في اعتبارها مصطلحًًا شرعيًًا، 

إذ إقحامهــا في الشــرع هــو عينــه بــاب مــن أبــواب الابتــداع، ومــن وجــه آخــر فــإن 

أفعال المكلفين إنما تتعلق بالأحكام الشرعية لا بالألفاظ التي يمكن اختراعها 

1 لــوك، جــون، في الحكــم المدنــي، )ترجمــة: ماجــد فخــري(، اللجنــة الدوليــة لترجمــة الروائــع، بيروت، 
ط1، 1959, ص23 و32
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أو نحتهــا بواســطة قيــم مــا أو اجتهــادات معينــة أو بتــأثير مــن أيديولوجيــات 

دخيلــة على الثقافــة الإسلاميــة المبنيــة على عــدم الإكــراه مطلقًًــا في الأمــور 

الغيبيــة والإيمانيــة، كمــا أن الإقــدام على تفــسير مــعنى لمفهــوم مختلــق، ثــم 

تحميــل النــاس على لوازمــه؛ فإنــه مجــرد شــطط مــا أنــزل الله بــه مــن ســلطان.

ولــو دققنــا النظــر في الهــدي النبــوي عــن الحاكميــة لما وجدنــا أحــدًًا مــن 

صحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن خلال مــا تواتــر بين أيدينــا مــن الأخبــار والأدلــة 

وشحنوهــا  المتكلفــون،  صاغهــا  التي  اللفظــة  تلــك  لبيــان   
الًا

مــدخ والأقيســة 

بعبارات تحمل في عمقها إعادة بناء الفكر الخارجي على نهج الأزارقة المارقين، 

والقتلة المعتدين؛ ذلك أن المناط هو علة الحكم، وحيث يوجد المناط يوجد 

الحكم، فلما لم يكن لمفهوم الحاكمية أثر في الأحكام الشرعية ولا دلالة لها 

فيهــا ولا منــاط؛ دل ذلــك على أنهــا باطلــة مــن حيــث الدلالــة الفقهيــة لخروجهــا 

عــن المنصــوص والمســتنبط والمقيــس.

يخــرج  فإنــه لا  مــسمى  لــه  ثبــت  مــن  أن  ومنطقًًــا  شــرعًًا  المقــرر  مــن  إن 

عــن ذلــك المــسمى إلى ضــده إلا إذا كانــت درجــة انسلاخــه عــن المــسمى الأول 

، فهــذا يعــتبر 
الًا

كدرجــة دخولــه إليــه، فمــن ثبــت لــه الإسلام بالشــهادتين مــث

مــن  إخراجــه  البتــة  يصح  فلا  الإسلام،  لمــسمى  وتحقيقًًــا  يقينيًًــا،   
الًا

دخــو

الضمائــر، في  مــا  على  الاطلاع  يمكنــه  لا  مخلــوق  أي  قبــل  مــن  الاســم   هــذا 

فالثابــت باليــقين لا يــزول إلا باليــقين، ومــن حقــق لا إلــه إلا الله محمــد رســول 

الله لأنه يملك مفتاح الإسلام الذي أعطاه الله إياه، ولا يحق لأي كان تكفيره 

ا من خطأ أو حكم محتمل.
ً
انطلاقً
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النتائـج

وقد جاءت الدراسة بجملة من النتائج المباشرة لتخص�صي في الدراسات 

العليا )فقه الخطاب الشرعي(، أهمها:

• يعتبــر الدخيــل فــي المجــال العقــدي مــن أخطــر مــا يهــدد التوازنــات الفكريــة 	

ــا، لــذا فــإن مشــكلة التكفيــر المنبثقــة مــن 
ً
والاجتماعيــة فــي الأنظمــة قديمًــا وحديث

الفكــر الخارجــي كمشــكلة الحاكميــة المتولــدة مــن الفكــر المتطــرف الحديــث.

• هــو 	 الحقيقــيَّ  الأولَ  واضعــه  أنّ  المفهــوم  لهــذا  والاســتقراء  بالتتبــع  ثبــت 

الكواكبيُّ ثم المودودي ثم انتعش بكتابات سيد قطب وأخيه محمد، ثم بُث 

ا وغربًــا فــي الدراســات المعاصــرة، ولعــلّ مــن أشــهرها مــا قــد أشــرف عليــه 
ً
شــرق

محمــد قطــب نفسُــه، حينمــا تولــى احتضــان رســالة الماجســتير والدكتــوراه 

لســفر الحوالــي.

• مصطلــح الحاكميــة ليــس بمفهــوم شــرعي البتــة، وإنمــا وظــف ليتعــارض مــع 	

ثوابــت الإســام وقيمــه الأصيلــة، حتــى جعلتــه بعــض الاتجاهــات الفكريــة 

ســلمًا لتســريب الأفكار الدخيلة إلى نقاء الإســام، والوصول لمآرب دموية أو 

براغماتية تنحو منحى الانتهازية والوصولية؛ ليحكموا الناس بالنار والحديد 

كمــا يقتضيــه فكرهــم الــذي يســعى فــي الأرض فســادًا.

• إن العلاقة بين المفهوم الشرعي والعقيدة في غاية الخطورة، إذ التقصير في 	

تصور الأشياء على حقائقها الشرعية قد يؤدي إلى الظن بأن ثمة تلازمًا بين 

التقصير في الشعب والوقوع في نقيض الإيمان.
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• يتســم الفكــر الخارجــي بالكثيــر مــن المزالــق اللغويــة والشــرعية والفكريــة، ومــن 	

أهمها مخالفة المنطق العربي في فهم الخطاب، لا سيما أنهم وقعوا في ظاهرة 

الاجتزاء من النص، أو إقحام المعنى في دلالة ضيقة لا تتناسب مع سياق الآية 

إلا علــى وجــه التكلــف الصــوري، أو اعتقادهــم بــأن الأصــل فــي الأشــياء التحريــم.

• ظهرت الكثير من المآلات جراء ابتداع هذا المفهوم، ومن أهم المآلات الدينية:	

• الإكثار من تفسيق الناس لدى القائلين بالحاكمية إلى استساغة تكفيرهم، 	

مثلما دأبت الخوارج من قبل، وأصبح مآل التدين عند الكثير منهم إنما هو 

مراقبــة النــاس ومحاولــة تصنيفهــم إلــى طبقــات إيمانيــة كأن الله أطلعهــم على 

ما في الصدور.

• يعتقد القائلون بالحاكمية اتباعا لأصول الخوارج بأن الأصل في كل أمر هو 	

الوجوب العيني.

• خالفــوا اللغــة العربيــة فــي بــاب المجمــل والمبيــن ووافقــوا المعتزلــة فــي قضيــة 	

المجمــل والمبيــن.

• عقد الولاء والبراء على مفهوم الحاكمية رغم كونه مستحدثا.	

• مزلق الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، والمنكرة، والباطلة، والمطروحة. 	

• وصمهــم للنبــي صلى الله عليه وسلم بألقــاب لــم تصــح عنــه، بــل هــي مخالفــة لمــا اشــتهر عنــه مــن 	

الســماحة والرحمــة.

• الاســتدلال بعمومــات القــرآن دون العمــل بالمخصصــات، ولــذا تجــد الخــوارج 	

وأتباعهــم مــن المكفريــن يــرددون أن أحــكام القــرآن غائيــة لا يســتدرك عليهــا.
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• يزعــم القائلــون بالحاكميــة ممــن تشــرب الفكــر الإخوانــي والخارجــي أن الــزكاة 	

ونحوهــا إنمــا تصــح أن تــوزع عــن طريقهــم، ومــن أقــدم مــن رد عليهــم الإمــام 

وهــب بــن منبــه فــي رســالته التــي ذكرهــا المؤرخــون بعنــوان )مناصحــة الإمــام 

وهــب بــن منبــه لرجــل تأثــر بالخــوارج(.

• غفلة الفكر المتشدد أن المفهوم يتغاير من حيث الزمان والمكان والعرف.	

• يزعم الفكر المتطرف أن الحق لا يتعدد.	

• سيطرة وحدة الغايات والخصائص والتيارات النفسية على الفكر الخارجي 	

جراء القول بالحاكمية.

• سيطرة فكرة التلازم بين فناء الدنيا والتسريع لإفنائها.	

• سيطرة فكرة تخريب الأوطان على الفكر الخارجي وهي فكرة قديمة. 	

• يؤمنون بأن الخليفة لا يتعدد، وأن ولي الأمر لا يكون إلا واحدًا.	

• وأثــر قــوي فــي التصــدي 	 إن لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دور عظيــم، 

للتيار المتطرف الإسلاموي، من خلال إقامة مؤتمرات ضخمة على مستوى 

العالــم، تضــم نخبــة متميــزة مــن العلمــاء والفلاســفة والفقهــاء؛ ســعيا منهــا 

والحفــاظ علــى الأمــن العــام  والديــن المتســامح،  فــي نشــر الفكــر المعتــدل، 

فــي المنطقــة. كمــا أنهــا نجحــت فــي تخريــج كوكبــة متمرســة للــرد علــى خطــاب 

وتفكيــك شــبه التكفيرييــن مــن خــلا تقديــم مناهــج دراســية  الكراهيــة، 

متخصصــة، ونــدوات، ومؤتمــرات، وأطروحــات تبنتهــا جامعــة محمــد بن زايد 

للعلــوم الإنســانية.
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التوصيـات

ومن أهم التوصيات التي يجدر النظر فيها:

• تأســيس مناهــج فكريــة نقديــة بشــكل أعمــق فــي الجامعــات المتخصصــة فــي 	

العلوم الإنسانية، من خلال مرجعية رصينة ومعتمدة، بغية تخريج كوكبة 

ة متمرســة؛ للــرد علــى الأفــكار الدخيلــة، ومحاولــة تفكيــك خطــاب التطــرف.
َّ
فــذ

• ا؛ 	
ً
توعيــة أفــراد المجتمــع، وخصوصًــا الشــباب لأنهــا الفئــة الأكثــر اســتهداف

للوقاية من التأثر بشــبهات المتطرفين ووســائلهم المختلفة، ســواء اســتعملوا 

النقــد بالســيمولوجيا، أو انتــزاع المعنــى دون النظــر إلــى ســياقه وملابســاته، أو 

الرؤيــة التجزيئيــة.

• بــث قواعــد الفهــم الصحيــح فــي المنظومــات التربويــة والمقــررات الجامعيــة، 	

كقاعدة إدخال المفاهيم الشرعية إنما يكون بالشرع لا بالأهواء والخواطر، 

إذ لو فتحت الخواطر لتكون مصدرًا لابتكار المصطلحات لما صار لهذا الباب 

حــد، ولأصبحــت القــراءات المتعــددة للأفــكار متضاربــة ومتنازعــة.

• يجــب نشــر أبــواب الإجمــاع فــي قضايــا التألــي، أو الجــراءة علــى تكفيــر النــاس، أو 	

الاغترار الذي يصيب بعض المتحمسين من الأغمار أو حدثاء الأسنان الذين 

يتشــوفون إلــى الآخــرة بزعمهــم عــن طريــق التمييــز بيــن النــاس، كأنهــم يملكــون 

مفاتيــح الجنــة والنار. 

• تكويــن لجنــة خاصــة بتفكيــك الأفــكار الإرهابيــة، ودحــض شــبه التكفيريــن، 	

للدفــاع عــن أصــول الديــن وفــق المنهــج الســمح الــذي عليــه الأئمــة الفقهــاء، 

بإقامــة نــدوات علميــة تســعى إلــى تفكيــك المفاهيــم المغلوطــة والمؤدلجــة.
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وفي الختام أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في كتابة هذه الرسالة، 

وأن يجعــل فيهــا خيرًًا لمــن يقرؤهــا، وأن يغفــر مــا وقــع فيهــا مــن تقــصير أو خطــأ، 

ه في 
ُ
وأن يعم الأمن والأمان سائر بلدان العالم، وأن يسوس أمرََ الدين عدولُ

 دولة الإمارات العربية المتحدة وولاتها.
َ
كل زمان ومكان، وأن يحفظَ

المحد لله رب العالمين
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الفهارس العامة



فهـــرس الآيــات القرآنيــة

فهـرس الأحاديــث النبويـة

فهرس المصادر والمراعج
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�يِ جََاعِِلٞٞ فِيِ  ٓئِكََِةِِ إِنِِّ ﴿وََإِذۡۡ قَاَلََ رََُبُّكََ لِلِۡۡمََلَٰٓ�
﴾... ۖ رۡضِِ خََلِيِفََةٗۖ�

َ
ٱلۡأَۡ

13ةرقبلا30

سۡۡمََآءََٓ كُُلَّهَََا﴾
َ
51ةرقبلا31﴿وَعَََمَََلَّ ءََادََمََ ٱلۡأَۡ

ؤُُلَآَءِِٓ إِنِ كُُتُُنمۡۡ  ٓ سۡۡمََآءِِٓ هَٰٓ�
َ
نۢبِـُِٔ�ُونِيِ بِأَِ

َ
﴿أَ

دِِٰقِيِنََ﴾ صَٰ�
51ةرقبلا31

﴾....ۖ تٰٖۖ� تِٰۭۭ بََيِّ��نَٰ زََنلۡنََۡآٓ إِلَِيَۡۡكََ ءََايَٰ�
َ
157ةرقبلا99﴿وََلَقَََدۡۡ أَ

اسِِ مََن يَشَۡۡرِِي نََفۡۡسََهُُ ٱبۡتِۡغََِآءََٓ  ﴿وََمِِنََ ٱَنَّل
��للَّهِۚۚ﴾ مََرۡۡضََاتِِ ٱ

16ةرقبلا207

اسََ بََعۡۡضََهُُم بِبََِعۡۡضٖٖ... ِ ٱَنَّل ﴿وََلَوَۡۡلَاَ دََفۡۡعُُ ٱ�للَّهِ
لََٰمِِينََ﴾ ٱلۡعَٰۡ�

173ةرقبلا251

﴾ۖ ۖ ِي�نِۖ 122ةرقبلا256﴿لَآَٓ إِكِۡۡرََهَاَ فِيِ ٱلدِّ�

اٗرٗ  وتِيََِ خََيۡۡ
ُ
﴿وََمََن يُؤُۡۡتََ ٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ فََقََدۡۡ أُ

اۗۗ﴾ كََثِٗرٗي
18ةرقبلا269

بََٰ﴾ زََنلََ عََلََيۡۡكََ ٱلۡكِِۡ�تَٰ
َ
َلَّذِِيٓٓ أَ 116لآ� نارمع7﴿هُُوََ ٱ
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﴾ۚۚ مََٰ�ةِۚ تِِ بِمََِا غَََلَّ يَوَۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ�
ۡ
83لآ� نارمع161﴿وََمََن يََغۡۡلُُلۡۡ يَأَۡ

َ وََرَسَُُولَهَُُۥ وََيََتََعَََدَّ حُُدُُودََهُُۥ  ﴿وََمََن يََعۡۡصِِ ٱللَّهَ�
هُِِمُّينٞٞ﴾ اٗدٗ فِيِهََا وََلَهَُُۥ عََذََبٞٞا  لِٰ اًرً �خَٰ يُدُۡۡخِِلۡهُُۡ نَاَ

119سنلااء14

66سنلااء31﴿إِنِ تََجۡۡتََنِبُُِواْْ كََبََآئِٓرََِ مََا تُُنۡۡهََوۡۡنََ عََنۡۡهُُ﴾

ِنۡۡ  ا مِّ� هۡۡلِهِِۦِ وَحَََكََٗمٗ
َ
ِنۡۡ أَ ا مِّ� ﴿فََٱبۡۡعََثُُواْْ حََكََٗمٗ

هۡۡلِهََِآٓ﴾
َ
أَ

104, 108, سنلااء35
146 ,140

﴾ۚ لِٰكََِ لِمََِن يَشَََآ�ءُۚ 150سنلااء48﴿وََيََغۡۡفِِرُُ مََا دُُونََ ذَٰ�

اٗدٗ﴾ ِ تََُمُّعََمِّ� ا  150سنلااء93﴿وََمََن يََقۡۡتُُلۡۡ مُُؤۡۡمِِٗنٗ

عِِٰدُُونََ مِِنََ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيِنََ غََيۡۡرُُ  َلَّا يَسَۡۡتََوِيِ ٱلۡقَٰۡ� ﴿
﴾ِ هِِٰدُُونََ فِيِ سََبِيِلِِ ٱ�للَّهِ رَََرِِ وََٱلۡمُُۡجَٰ� وْْلِيِ ٱلضَّ

ُ
أُ

86سنلااء95

﴾ �اْۚوۚ رَُُهََّطَّ  ا فََٱ 74ملاائةد6﴿وََإِن كُُتُُنمۡۡ جُُنُُٗبٗ

بَََرَّا  ِ إِذِۡۡ قََ  ٱبۡۡنََيۡۡ ءََادََمََ بِٱِلۡحَۡقَِّ�
َ
﴿وََٱتۡلُُۡ عََلََيۡۡهِِمۡۡ نََبََأَ

قُُرۡۡبََاٗنٗا فََتُُقُُبِّ�لََِ مِِنۡۡ....﴾
14ملاائةد31-27

رِٰهِِمِ بِعِِِيسََى ٱبۡنِِۡ مََرۡۡيََمََ  يَۡۡفَّنََا عَلََىَٰٓٓ ءََاثَٰ� ﴿وََقََ
�مََِا بََيۡنََۡ يَدَََيۡهِِۡ....﴾  ا لِّ ٗقٗ ِ مُُصََدِّ�

51ملاائةد46
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 ُ زََنلََ ٱ�للَّهُ
َ
هۡۡلُُ ٱلۡإِِۡجِِنيلِِ بِمََِآٓ أَ

َ
﴿وََلۡيََۡحۡۡكُُمۡۡ أَ

﴾ فِيِ�هِۚۚ
158ملاائةد47

اًۚجًۚ﴾ ٍ جََعََلۡۡنََا مِِنكُُمۡۡ شِِرۡۡعًََةً وََمِِنۡۡهََا
45ملاائةد48﴿لِكُُِلٍّ�

﴾.... ُ زََنلََ ٱ�للَّهُ
َ
نِِ ٱحۡۡكُُم بَيَۡۡنََهُُم بِمََِآٓ أَ

َ
141ملاائةد49﴿وََأَ

ُ بِٱِغَۡۡلَّلوِِ....﴾ 74ملاائةد89﴿لَاَ يُؤََُخِِاذُُكُُمُُ ٱ�للَّهُ

تُُنمۡۡ 
َ
يَۡۡصَّلدََ وََأَ َلَّذِِينََ ءََمََانُُواْْ لَاَ تََقۡۡتُُلُوُاْْ ٱ هََُيُّا ٱ

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

حُُرُُ�مٞۚۚ ...﴾
110، 137, ملاائةد95

 146 ,140

سِِٰقِِينََ﴾ ُ لَاَ يََهۡۡدِِي ٱلۡقََۡوۡۡمََ ٱلۡفَٰۡ� 159ملاائةد108﴿وََٱ�للَّهُ

﴾.... ۖ هَُُنَّمۡۡ عِِبََادُُ�كَۖ بۡۡهُُمۡۡ فََإِ ِ 173ملاائةد118﴿إِنِ تُُعََذِّ�

�ۖ��لِلَّهِۖۖ﴾  َلَّا  عنألاام57﴿إِنِِِ ٱلۡحُۡكُۡۡمُُ إِ
 ,126 ,116
 ,137 ,128

140

ا﴾ بۡۡتََغِِي حََكََٗمٗ
َ
ِ أَ فََغََيۡۡرََ ٱ�للَّهِ

َ
105, 109عنألاام114﴿أَ

هُُٰ مُُبََارََكٞٞ ... بِمََِا كََانُوُاْْ  زََنلۡ�نَٰ
َ
بٌٌٰ أَ ذََٰا كِ�تَٰ ﴿وََهَٰ�

يَصَۡۡدِِفُوُنََ﴾
141عنألاام157-155
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﴾ۖ مََرۡۡتُ�كَۖ
َ
َلَّا تَسَۡۡجُُدََ إِذِۡۡ أَ

َ
16فارعألا12﴿قَاَلََ مََا مََنََعََكََ أَ

﴾ِ مََ زِنََيةََ ٱ�للَّهِ 139فارعألا32﴿قُُلۡۡ مََنۡۡ حَََرَّ

حِِٰهََا﴾ رۡضِِ بََعۡۡدََ إِصِۡۡلَٰ�
َ
14فارعألا56﴿وََلَاَ تُُفۡۡسِِدُُواْْ فِيِ ٱلۡأَۡ

كِِٰمِِينََ﴾ 108فارعألا87﴿وََهُُوََ خََيۡۡرُُ ٱلۡحَٰۡ�

تِِٰ﴾ دَََصَّلقَٰ� ن يَلَۡۡمِِزُُكََ فِيِ ٱ 111, 112, تلاوةب58﴿وََمِِنۡۡهُُم َمَّ
114

سِِٰقُُونََ﴾ فِِٰقِيِنََ هُُمُُ ٱلۡفَٰۡ� 157تلاوةب67﴿إَِنَّ ٱلۡمُُۡ�نَٰ

ۢ بِمََِا كََانُوُاْْ يَكَۡۡسِِبُُونََ﴾ 146تلاوةب82-95﴿جََزََآ�ءَۢ

ِ وََرَسَُُولِهِِۦِ﴾ 157تلاوةب84﴿إِهَُُنَّمۡۡ كََفََرُُواْْ بِٱِ�للَّهِ

﴾ۖ 158تلاوةب96﴿يََحۡۡلِفُُِونََ لَكَُُمۡۡ لِتَِرَۡضََۡوۡۡاْْ عََنۡۡهُُ�مۡۖ

رۡضِِ...﴾
َ
124يوسن99-100﴿وََلَوَۡۡ شََآءََٓ رََُبُّكََ لَأٓمََنََ مََن فِيِ ٱلۡأَۡ

كِِٰمِِينََ﴾ حۡۡكََمُُ ٱلۡحَٰۡ�
َ
نتََ أَ

َ
108هود45﴿وََأَ

ا تََقُُولُُ﴾ َِمَّ اٗرٗي مِّ� شُُٰعََيۡۡبُُ مََا نََفۡۡقََهُُ كََثِ 40هود91﴿قَاَلُوُاْْ يَٰ�

﴾ۖ حِِٰدََةٗۖ� ٗةَٗمَّ وَٰ�
ُ
اسََ أُ 122هود118-119﴿وََلَوَۡۡ شََآءََٓ رََُبُّكََ لَجََعَََلََ ٱَنَّل
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﴾ِۖ ��لِلَّهِ َلَّا  146يوفس40﴿إِنِِِ ٱلۡحُۡكُۡۡمُُ إِ

لََصَّلَوٰٰةََ﴾ 85هاربإيم37﴿رََنَََبَّا لِيُُِقِِيمُُواْْ ٱ

68إلاسءار88﴿قُلُ َلَّئِنِِِ ٱجۡۡتََمََعََتِِ ٱلۡإِۡنِسُُ وََٱلۡجُِِۡنُّ عَلََىَٰٓٓۤ﴾

اٗدٗ﴾ حََ
َ
128فهكلا26﴿وََلَاَ يُشُۡۡرِكُُِ فِيِ حُُكۡۡمِِهِۦِٓٓ أَ

﴾ مۡۡرِِ رََبِّ�هِِ�ۦٓۗۗ
َ
76فهكلا50﴿فََفََسََقََ عََنۡۡ أَ

ا﴾ هُُٰ ٱلۡحُۡكُۡۡمََ صََبِيِّٗ�ٗ 105يرمم12﴿وََءََاتََيۡۡ�نَٰ

﴾ ۚ عِٰيِ�لَۚ بِِٰ إِسِۡۡمَٰ� 49يرمم54-55﴿وََٱذۡۡكُُرۡۡ فِيِ ٱلۡكِِۡ�تَٰ

﴾ۖ مۡۡرِِ رََبِّ��كَۖ
َ
َلَّا بِأَِ لَُُ إِ 69يرمم64﴿وََمََا نَتََنََزََّ

رۡۡسََلۡۡنََا مِِن قََبۡۡلِكََِ﴾
َ
125نألابياء25﴿وََمََآٓ أَ

مۡۡرِهِِۦِ يََعۡۡمََلُوُنََ﴾
َ
13, 172نألابياء27﴿لَاَ يَسَۡۡبِقُُِونَهَُُۥ بِٱِلۡقََۡوۡۡلِِ وََهُُم بِأَِ

لََٰمِِينََ﴾ َلَّا رََحۡۡمَٗةٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� كََٰ إِ رۡۡسََلۡۡ�نَٰ
َ
148نألابياء107﴿وََمََآٓ أَ

هِٰيِمََ مََكَاَنََ ٱلۡبََۡيۡۡتِِ﴾ نَاَ لِإِِِبۡرَٰۡ�
ۡ
52جحلا26-27﴿وََإِذۡۡ بَأَۡوَّ

هِِدُُواْْ فِِي ٱللََّهِِ حََقََّ جِِهََادِِهِِۦۚۚ﴾ 86جحلا78﴿وََ�جَٰٰ

ُ مِِن وََلَٖدٖ وََمََا كََانََ﴾ خََتََّذََ ٱ�للَّهُ 125نمؤملاون91﴿مََا ٱ
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بََٰ﴾ َلَّذِِينََ يَبَۡۡتََغُُونََ ٱلۡكِِۡ�تَٰ 85نلاور33﴿وََٱ

﴾ۖ رۡ�ضِۖ
َ
14قلاصص77﴿وََلَاَ تََبۡۡغِِ ٱلۡفََۡسََادََ فِيِ ٱلۡأَۡ

َلَّا  اۚٗقٗۚ  ا كََمََن كََانََ فَاَسِِ فََمََن كََانََ مُُؤۡۡمِِٗنٗ
َ
﴿أَ

يَسَۡۡتََوُۥُنََ﴾
159ةدجسلا18

وۡۡلَىَٰٰ بِٱِلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيِنََ﴾
َ
بُِِيُّ أَ 140بازحألا6﴿ٱَنَّل

ُ خََلََقََكُُمۡۡ وََمََا تََعۡۡمََلُوُنََ﴾ 146لاصافات96﴿وََٱ�للَّهُ

﴾ ۡ ٓئِكََِةُُ يُسََُبِّ�حُُِونََ بِِحََمۡۡدِِ رََبِّ�هِِِ�مۡۡ 172شلاورى5﴿وََٱلۡمََۡلَٰٓ�

رۡضِِ...﴾
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� مَٰ� تِٰهِِۦِ خََلۡۡقُُ ٱَسَّل 13شلاورى29﴿وََمِِنۡۡ ءََايَٰ�

139, 140فرخزلا58﴿بَلَۡۡ هُُمۡۡ قََوۡۡمٌٌ خََصِِمُُونََ﴾

يَۡۡمَّتُُمُُوهََآٓ﴾ سۡۡمََآءٓٞٞ سََ
َ
آَٓلَّ أَ 00جنلام23﴿إِنِۡۡ هِِيََ إِ

﴾ ۚ ِنََ ٱلۡعِِۡلۡۡ�مِۚ لِٰكََِ مََبۡۡلََغُُهُُم مِّ� 171جنلام30﴿ذَٰ�

قََىٰٓٓ﴾ عۡۡلََمُُ بِمََِنِِ ٱَتَّ
َ
ۖ هُُوََ أَ فُُنسََكُُ�مۡۖ

َ
وُٓٓكُّاْْ أَ 171جنلام32﴿فََلَاَ تُزََُ

َلَّذِِي خََلََقََكُُمۡۡ فََمِِنكُُمۡۡ كََافِرِٞٞ وََمِِنكُُم  ﴿هُُوََ ٱ
﴾ۚ ؤۡۡمِِ�نٞۚ ُمُّ

122غتلاابن2



- 209 -

المفاهيم الشرعية وأسباب الانحراف في التنزيل على الواقع

الصحفةالسورةالآيــــــةطرف الآية الكريمة

بُِِيُّ إِذََِا طََقَۡۡلَّتُُمُُ ٱنِّل�سََِآءََٓ﴾ هََُيُّا ٱَنَّل
َ
أَ ٓ 71لاطلاق1﴿يَٰٓ�

﴾ۖ ُ لَ�كَۖ حَََلَّ ٱ�للَّهُ
َ
مُُِ مََآٓ أَ بُِِيُّ لِمََِ تُُحََرِّ� هََُيُّا ٱَنَّل

َ
أَ ٓ 73يرحتلام1﴿يَٰٓ�

﴾ۚ نِٰكُُِ�مۡۚ يۡمَٰۡ�
َ
ُ لَكَُُمۡۡ تََحِِةَََلَّ أَ 73يرحتلام2﴿قََدۡۡ فََرَضَََ ٱ�للَّهُ

 ِ ِن زََكََوٰٰةٖٖ تُرُِِيدُُونََ وَجَۡۡهََ ٱ�للَّهِ ﴿وََمََآٓ ءََتَايَۡۡتُُم مِّ�
ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡضۡۡعِِفُُونََ﴾ وْْلَٰٓ�

ُ
فََأُ

47مورلا39

اٗرٗي﴾ اٗدٗ كََبِ هِِٰدۡۡهُُم بِهِِۦِ جِِهََا 86قرفلاان52﴿وََجَٰ�

﴾ هِِٰدُُ لِنََِفۡۡسِِهِ�ۦٓۚۚ هََٰدََ فََإَِنَّمََا يُجَُٰ� 86بكنعلاوت6﴿وََمََن جَٰ�

هََٰدُُواْْ فِيِنََا لَنَََهۡۡدِِيََهَُُنَّمۡۡ سُُبُُلََنََاۚۚ﴾ َلَّذِِينََ جَٰ� 86بكنعلاوت69﴿وََٱ

نََٰ بََعۡۡدََ تَوَۡۡكِيِدِِهََا﴾ يۡمَٰۡ�
َ
112لحنلا91﴿وََلَاَ تَنَقُُضُُواْْ ٱلۡأَۡ

ىَٰٰتَّ لَاَ تَكَُُونََ فِتِۡۡنََةٞٞ وََيََكُُونََ  تِٰلُِوُهُُمۡۡ حََ ﴿وََقَٰ�
���لِلَّهِۚۚ﴾  ينُُ كُُُلُّهُُۥ  ِ ٱلدِّ�

127فنألاال39

ا  عَََطَّلامََ عَلََىَٰٰ حُُبِّ�هِِۦِ مِِسۡۡكِِيٗنٗ ﴿وََيُُطۡۡعِِمُُونََ ٱ
سِِاًرًي﴾

َ
ا وََأَ وََيََتِيِٗمٗ

155سنإلاان8
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َلَّذِِينََ يََحۡۡمِِلُوُنََ ٱلۡعََۡرۡۡشََ وََمََنۡۡ حََوۡۡلَهَُُۥ  ﴿ٱ
يُسََُبِّ�حُُِونََ بِِحََمۡۡدِِ رََبِّ�هِِِمۡۡ وََيُُؤۡۡمِِنُُونََ بِهِِۦِ 

﴾ �اْۖۖ َلَّذِِينََ ءََمََانُُو وََيََسۡۡتََغۡۡفِِرُُونََ لِ
173غارف7
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فهرس الأحاديث

الصحفةرقم الحديثراوي الحديثطرف الحديث

378300بان بحانأخوف ما أخاف عليكم....

حلااكم اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه....
2713140سينلاابوير

1184666لاطبناريإن الحيات مسيخ الجن
2564171لسممإن الله لا ينظر إلى أجسادكم....
إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا 

عقبا.....
266367لسمم

4955110بأو دوادإن الله هو الحكم، وإليه الحكم....

2177600دمحأ بن لبنحإن لله ما أخذ وما أعطى...

إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن 

حتى إذا رئيت بهجته عليه….
8000-81بان بحان

68145ماكلإني نظرت إلى علمها في الصلاة

467662بأو دوادالإيمان بضع وسبعون شعبة.....
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19854115دبع ازرلاقبل هم الخيابون العيابون

1049182خبلاايربين يدي الساعة: تسليم الخاصة.....

1050182خبلاايرتطعم الطعام، وتقرأ السلام.... 
ثلاث من جمعهن فقد جمع 

الإيمان.....
27183خبلااير

37889185بان بأي ةبيشسيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون 

311715بأو يعليسيكون في أمتي اختلاف....

289294لسممصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر.....

1723171لاطبناريفهلا شققت عن قلبه....

3455166خبلاايركانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء....

353خبلاايركََالَّا وََاللَّهَِِ مََا يُخُْْزِِيكََ اللَّهَُُ أَبََدًًَا.....
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الصحفةرقم الحديثراوي الحديثطرف الحديث

.... 315715خبلاايرلا تقتل نفس ظلمًاا

678000خبلاايرلا تلعنوه فوالله ما علمت……

747964بأو دوادلا يدخل أحد منكم الجنة بعمله

88964شلااشيلا يدخل النار من كان في قلبه... 

1452172يذمرتلالزوال الدنيا أهون على الله....

3344115خبلاايرمن يطع الله إذا عصيت؟

6933114خبلاايرويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل...

يحمل هذا العلم من كل خلف 

عدوله....
942300لابراز

67377لسمميؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...... 
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